إن هذا الكتاب وهو باكورة فى ما أخرج إقبال من الختم أن تكون له صفة الشهرة. 
لا تنغير نوعيتها وإن تطورت من بعد صقاتهاء وتلك حقيقة تلحظها على كتاب إقبال: ! 
هد /الذى كان أشبه شىء بإرهاص يِنْبِى عما سوف تكون عليه عقليته فى مقبل الأيأم» ٠...‏ 


ويبشر بملامح عبقريته الممتدة من عبقريات غيرها على نحو بين لا يحتفل من شنك 
ولا تاويل. ش 35 

وناك حقيقة تستوجب وقفة“عندهاء وهى ما وزد فى نسيرة إقبال من أنه عندما 7 
أدركته. جرفة الآدب فئ:صياه عالج نظم الشعرء بسيز فى خطى الشعراء القدامى ' 
مخكما تقليدهم والضرب على قالبهم فى الشكل والمضمونء وليس بخاف أن صنيغه | 
هذا فو العتوقع من مله فى تتائره يننا اطلمي عليه من اتراث الشلف: ْ 


تصميم الغلاف 
د 


د 
ار ال 
5 ام # . 
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المشروع القومى للترجمة 


ما وراء الطبيعة فى إدران 


المشروع القومى للترجماة 
إشراف : جابر عصفور 


سلسلة ميراث الترجمة 
المحرر: طلعت الشايب 
- العدد : 955 

- ما وراء الطبيعة فى إيران 
- محمد إقبال 

- حسين مجيب المصرى 


0-7 


هذه ترجمة كتاب : 


ما وراء الطبيعة فى إيران 


تالبق الشاعن الباكستانن الكبين 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 


شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 05597؟/ فاكس 71/084 


أنه رتنع تا .عدناها! مععم0 ..اك وتردادطو0 انا 
.33585084 :ج10 7352300 : .لع" 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهبي 
الفكرية للقارئ؛ العربى وتعريقه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها 
فى ثقافاتهم ولا تعير بالضرورة عن رأى المجلس الأعلئ للثقافة : 


ما ورا والطبية ف إيران 
لشاعربإكستان الآكبر 
نحمدإقجال 


فندم له و تقله عن الزلسمة 


حي نئجبيب الصا 


التا شد 


إ تل #كمد فلربدك 


إن فرط الولوع بتصور الفيبيات تصورا مسرد؟ ديا ليشكل أوضح 
خصيصة يقماز بها الشعب الإبرائى » وبناء عهيه فإن الدارس للا دب ٍالفارسى 
بقع على أسلوب بعينه فى التفكير فيه مسحة من أسلوب كابولا وكات ظ 
على الزهم من الأثر العميق الذى خلفه لما ما لدهما من دقة متفاهية فى 
الفسكر . ويبدو ل أن الروح الفارسية إنما مهتم على الأخص بالتفصيلى » مما 
يترئب عليه نمردها من القدرة على التنسيق والثرتيب »© وف التى تشكل 
ا مذهبا متميزا ؛ حينا تقصدى لتبيان المبادىء الأساسية من حيث صلتها 
با تفضى إايه الألاحظة العامة . ا 


إن النسكر البرهى برىء ما للاشهاء من وحدة باطنة » والشأن كذلك. 
لدى الفكر عند الفرس ولسكن على حين يبذل البرهمى وسعه فى ١‏ كتشانها 
من حيث صلتها بكل مظاهر التجر ب الإنسانية ع( وبشرح ثى السكيفيات 
المتترة ف الأشياء الملهوسة 2 يلوح أن الفارسى تطرب زفسا بعموميتها 
وعالوتها الشاملة ؛ ولا محاو ل أن بين وفر 5 ما نتضميه فى يما وإناطيال. 
الفارسى المرئرف مط علل زهحرة وزهرة وكأنه 2 نشوة سكرة 4 ويبدو 
عاجنا عن كثل الحديقة فى كل مالحا من مقومات تشملها 8 


ويعاب من هذا بعري عن أعمق أفكاره وَأ عاسوسة. ف ط من 
الشعر يعرف بِالمزل على الأخص وهذا الثعر هو مايحلى روح الفدان عنده . 


أما المددى : و يطلب .مصدرا للمعرقة أممى 2( وهر وند 1 زر عأيقحرس 
ش (ها وراء الطبيعة ( 


مقدمة امرجم 


٠‏ يسعبا باذىء ذى د قو إنا» إن هذا السكقاب لإقبال م يندر له من 
انساع الميرورة واستفاضة الذبوع قى الأفاق ما قدر لسواه مما جرى به قله . ش 
ومبأغ العلم إفه ]نما ذكر عرضا فى لحة خاظنة وإشارة غير “كابّية ولا شافية 
| ضْمِن سرف لسيرته تقول إن نقدم به رسالة إلى جأمعة ميو نخ الأمانية عام 
6 ليقال به إجازة الذكوراه . وق الحسبان أن اغهمة لم تنصوق إلى نقلة 
كفابا عربيا ؛على حين ظبرت جهرة كقيه فى لقة الضاد ‏ ْ ْ 


والزأى عفدى أن ذلك مردود إلى ا كثر من وجه . فالكتاب بمحث 
يقوم على أبس ركيفة من أصول المتهجية الملبية. » ورسالة جاممية لمسا 
اللمصوصفة على النطاق الأضوق ومن الرسائل الجاممية ما يصلح للنشر ومنها 
مالا مدر يه لسنبب أو آخر كا أن السكتاب لا على شخصية إقبال على 
الدحو التمارى الأأرة ف أو على التحديد والتوضيح لا نظهر منه على للصاح 
الإسلامى ودفيع المسكانة مرموق المهزلة الذى بذل الوسم كله ووتف العمر 
بطؤله على مل أمانةكان الأمين الوقى طا وما تراخى ولاتقاءس عنها حتى 

القت عه من الدهر أيامه 3 وجرى ألقضاء بأن ‏ مدر ءن بعذه ال كثرون 
بها وترتب على ذللك أن كان لنزعةه الإصلاحية من الدعومة مأندذر أن 
يكون' المزعة فى الشنبه تقاربها.. ١‏ 


17 ارزيد انآو ل إن عنو ان البحث ف ظاهر ولالقه قد سكو نَ عيبا ف 
افتراب هذا الكتاب عن العرب خاصة أنه متعلق بالؤرص ٠‏ 


ولسكن من المق أن عذه السكثرة وإن توائرت وتضائرت لا تتم من 


شد عد 


رفم اليقاب عن وجه الحقيقة . ونيها الحاذز إلى الفظر يما كان » لامذ كير عا 
ينبنى أن يسكون » وهذا هو الحرى بإحقاق اق . وماذر لو ا كتمل 
الداقس وأصبح الخفى هو الجلى » وخرجنا على العام بمزيد وجديد . 
وأول ما يخلق باكر فى هذا الصدد ء أن النظر فى هذا الْكتاب أءر 
لاغنية 3 عنه أن .لى ذرعه لدراسة إفمال فى يوم وثهول » ؛ لأنه لانذك #تبين 
مفه منهج تفسكيره من لد ن. نشأنه الأولى وهو يتوفر على م ل العلم قِ 
يلاد الغره ب وما كان له أثره فى أعماق وأبماد ثثائته وتشكيل سمات 
وعيقها ف ن المعلوم أن إقبالا جمع بين الحسنيين ثقافة الشرق والغرب جميعاء 
وبذلك تراحبت آفاق تفسكيره » وتأتى له أن يقار من كل شىء أحاسية » 
بنذ أن بوازن على بينة وبصيزة بين حضارتين يدهما ما ! بدنهها من وجوه 
للتخالف والتشابه والإنفاق . وها هوذا يشير إلى مذاءب. الحسكماء وأحل 
الفمكر من شرقيين وغربوين ومسهين وغير مسفين وقدماء ومحدثين . 
وبذاك يوسع مما كان محدودا » ويعرف بما كان غريبا مجوولا » ويضيف إلى 
المعرفة التى تقبل الإضافة أبد؟ » ولا تقف عفد حد على حال من الحال . 


. وإقبال ذ_كير 4 امول إلى التدير والتأمل بتمنطق ويتفاسف ويشغل 
نفسه بالفلسفة العالية وهى ماؤراء الطبومةفبريق شبابه وأول عو مبالتحصصيل 
وهذا خاص هام من ع دلالتية لأنه يمال مائقف عليه من خصائص ذزعته 
الإصلاحية التى يبدو ذيها مجنبدا برأبه مستمسكا .بدأ يحض عليه ويدعو 
إليه فى تحديد وتقييد ٠‏ إنه لس وقافا. ءفد حرفية الخصوص وظاهرها » بل 
يقد بزها ويعمل فيها رؤيقه مسقمذا من خلفية ثقافية . فيأخذ من "تراث السلف 
ما يأخذ ويطرح مايطرخ ؛ ويناطق العقل أخذا دن الغرب » كا يمن إلى 
القاب أخذا عن الشرق ؛ فى دعوته الإصلاحية الإسلامية . 


ل 


' لكا مهفا مظهز “نيان “المقل. ونوفية. تفسكيرة 6 ذلك ما تلقبه ى 
القرن لياؤد به إل “الشرق:6 ذاعية تإسلاته)' أبن" طراز على نخندة: نجه 
| باعلطاب إلى أهل لا إل إلا" الله ليذ كزع جما كانوا له ناسين # و متخ “مالم 
يكوتوا به عإلين» وبذْلِك ذاع له :ألضيت: فى: قاصية .الشرق والذرب. على . 

سواء » وشقل: المتتسكرين: والمتأماين. والدارسون على :نفارت يدا “فى 
كثير و كثير . 


إن هذا البكقاب :وهو :با كورة فى ما أخرج إقبال من اعنتم أن تسكون 

له صفة الشهرة لا:تتغير.نوعيتها. ولمبومتها. وإن إطورت من يعد .فى .صفانها 

وتلك حقيقة تلحظها عإ, كقاب أقبال هذا الذى كان . أشبه شىء بإرهاص 

إطبى” ء عما وف تسكون عليه عقليتهق معبل الايام 0 وببكيق لامح #بقريقه 
ألدمب:ة من عبقريات فمرها ذلى نعو بون لا يحقمن من شك ولا تأويا. . 


.وهفا تقوقة ,ستو جب وحم عندها ». ؤفى ما ورد فى سبرة “لقيال .من 
أنذ عهدما أدر كته حرفة الادب فى ضباه .عالل نظم الشعن يسير .مني 
الشعراء القدامي, محسكما تقليدهم والضرب على قالبوم ف الشكل وأامضءون» 
وليس ماف أن صفيعه هذا هو إلقوقع من مكل فى تأارة مما أطلع عليه من 
تراث الساف ٠‏ 


ومن أسي بأننا. نعدم:السيول .إلى الاطلاع على أشنازه فى تاك الفترج 
مرو عمرية كما تؤعدم نوه القلرة ع1 تفرمها! وتدبرها و بالتالى التعرف: إلى إقبال 
من عقيقة شاعريته فلا ملك: إلا أن تردد .قول. من قال::إنه كأن. تقليديا 
لهس إلا . 


ددن م م يديك م أإأق أشهازه الأول لا فيد نا وَل تشكاد 9 معرقة أزعقة 


ذا ىعسم 


. على تحديد وثعيون . ونيادر إلى القول إن الشأن تاف جد الاختلاى فيما 
يخقص يكابه الذى يصدقنا التعيور عن غزعقه الفسكرية التى لايدفنك عنها من . 
أول صنحة سطرها إلى آآخر صفعة رفم القلم عنها.. 

ومادام الشىء بالثىء يذكر ء فالقول لا يمفى بنا إلى مهابقة قيل أن 
فشير إلى حفيقة :تعلق بالشعر الغارسى: عامة وشعر إقبال خاصة . 

فما يشفى إلا على الأفلين أن الفرق ماحوظبين مغووم الشاعر عندالعرب 


والفرس ء لأُّن الشاعر عتد العربعو من يعالج نظم القرييض م كفى) وصنوعه 
ونا مدخلة فىزمرة الشعر 1" بطم الهظار عن اشتفاله بعور :الشعر . ش 


٠‏ ونحن لا نعدم الأمئلة اذلات بل ما أ كثرها فالجاهارون والإسلاءيون 
شعراء ا وإن كان نهم أمى لا يكقب ولا مسب . والمياسيو ن من أمثال 
بشار وابن الرومى ومن ءإيشهم أر جاءوا قبلهم أو بعدم شعراء غير أننا 
لا نعرف :أن منهم أحد من حماة القلم أو أصحاب التآايف والتضاتيف » 
ولا خعرفي من شهراء الغرب فى سائف الذهر من خلف “رثا عابها يغطوى 
عليه كتاب أو كتب, 


أما عند الفرس فالأمر على النقيض » لأن الشاعر كان على الظ . الأوى 
من أشتات العلوم والقفون نائر؟ كاتيا يالمربية طلقاءلى أدبها يقول الشعر 
يبا على الغالب . بؤاف ؤيضيف فى التفسور والحديث وينفحم فى شعره 
معمطلحات العلوم وألفقون عارضا مباعها بكل مافى جنعه منها إلى الحدالذي 
يحمل شعره مستغلقًا مجو با عن الفيم لا يدرك كه ما يقول إلا الراسةون 
فى العلم . 
وإقبال من شعراء الحند الذين نظمو! فى الفارسية شأن أسلافهم » وهو 


اح 
يبه كقيرا منهم فى انشاذ الشمر أسلوبٍ تعبهر على أن الشعر أوقع فى التغى 
وآخذ بالقاب وأبقى فى الحفظ » وطالمسا نظم الفرس كتبا يها الشروح 
كحقائق العلم وأصول القصوف وما أشبه » وليس لبهم مأرب ٠ن‏ محاولة 
البلاغة أو التعبير عن ذات نفس ؛ وإما كان مم أن بتخذوا من الشعر 
أسلوب تعبير وبذلك خوى كلامهم من روعة الفن » وقصارام أن يعيروا 


عما بريدون عه تعبيرا والوزن والقافية . 


وق عوه إلى إقبال تقول إنه لف افه شعراء الفارسية فنظم اكبة زهى 
:تضمن: فسكرة 8 ود علها إعرايا ومذهبا فلسفيا يدعو إليه > ودءوة بريد أن 
تذهي. عنه فى الورى قا كاق. عجما وهذا وا اقع الحال ألا نصادف فى معظم 
مانظم من .كقب صورة بياتية أو قيمة فنية أو أحة جمالية نتف عتذها 


ومهتؤ طو با لا . 

قر أن هذا من شآنه لاينقى عنه الجدارة بأن بكسي بالشاعر » فهو 
الشاعر الح ولسكن فوم الشاعر عذد القرس القدماء الذى ينظم الشعروله 
غرض 5 إليه قلما يشطر لذير الفرس ببال » وإن كان ذلك لا يتءارض 
هم نظم :الأنيق. الرقيق . 

وعابه نإقباق شاعر با أساغنا ذ كره من سدرك + وكيس شاعر الرحى 


والسجيه اذى يستتماق 1 عوج به تفسه ون [إليه حايقة . 
إن شادر الفسكر و امو 1 الزى كو ل ماهو قال لوقه عنه اللامة من 
يمتحب له أن يَأخْذْ عنا وياتمع عاياه ع ويفيى ما شرح © إنه لا بريد 


أن عه ثوفا ولا أن لجس ودها ولا أن عب بلاق حال ولا يار كسم 


سم . وأ صم 


وتكوى الضبابة . لد غض طرفه عن جال الصور ليشاهد بعين القاب 
جال الفسكر . 


وى هذا الصدد على أخصس الوص »ما أجدر وأجمل ألا يقوتنا أن 
نستطام رأى إفيال ونتعرف حقيقة موقفه من الشعر فارسيه وعربيه . وصاتة 
التسكريه بشهراء من الفوس والعرب .' 


إنه مرج خروجا بعيدأ عن المقوقم والأاوف حين نجده وقد أشاح عن 
خافظ الشيرازى أ :كير وأشْبرٌ غام فى الشغر الفازسى : ونغى غلية أن يقول. 
شعرا يذهد فى الطماة ويزبن لقارثه أن يتخاذل ويتسكاسل وينقد المزم على 
الوقوف يقجوة عنمدتركبا. ومعلوم أن خانظا لم يكن صوفيا شيها اطزيقة» 
وإعاعير فر وحانية شعره وجماليقه يشور يزدان من رمؤية التصوف عا سمو 
به إلى الأوج م من حيث كونه قولا رقيقا أنيقا بكل مدنى لاسكامة . وهذا من 
صنيعه عرضه لأشد النقد والتجريح من قبل دن عاصروه من العلماء والأدباء 
والشعراء والذين : درسو اأدب الفرس مستفيض الدراسة » ذما كان هذا الرأى 
مما يتوقع. من مثله وهو من شعراء الفارسية وأعل المام المحيط بأدبها . 


ولسكن إذا عام السبب بطل العجب » ذما كان إقبال مقبدثا إلى ذلك 
بباءث من عدم البهر بالشعر ولا جحود لتقل حاظ الشيرا أزى ومن لف 
لفه من شعراء الفارسهة » ولسكن فؤعقه الفسكر بة إلى أمر ن ائذين كانت 
رك همته إلى ذلك . ققد كان برى واجبا لا رخص فيه أن يكون 506 
الوب فرعن دفوتة الزرراقة لطياة عن ماايقدئ. وخرسن عدر كا 
يحيث تعمر يعن يعمرها ويزكيها وتتقر من يتخلف عن ركبها الذى يعفى 
قدئالا أخراء وإقبال إلى ذلك لا يأخذ “بفسكرة وحدة الوجود والرهزية 


حا ١و‏ 


الإنسانية فى:الذات الإلهية . ش 
0 آنه يستجهم كل هذا هن رأيه فى قوله ماترجءته : 
أنا مهد عن .الفرس غريب 
ودلال ايس لى خر. تطينب 
ومثل هذا من قو له أدل دليل على أنه صاحب رأئ وذؤ عل وَمَذُهب 
وينم فى الوقت نفسة عن أنشاعر لطيف يله رائع تعبيره . 
.وئزداد فى هذا عندما يخطر بالبال قولة حت:عدوان شءراء العرب ؛ 
وقل للشاعر العرق ءى 
قبست الدور بالارآن .<ق 
جعات الايسل .لى سجر بغفى 
وفى الأرواح قد أذكيت جمرا 
ترابى ما براه الناس “قصرا 
غدو شا كن . حركت فيه 
عبايا صار فى النسكياء “مرا 
أترسم صورة؟ لا ياغرير 
ْ لمحل ما بكرسلة الطرهير 


دعاو 


أما الخاصل من كل ماسلف ذكره فوو حقيقة نظبر عاوها لاتحتمل من 
ريب ولا تأويل ترشدنا إلى كه شاعرية إقبال . إنه يذكر شعراء الحرب' 
مذ كرا أن شعراء العرب فى صدر الإسلام شذاوا يتدبر القران وتفهمة عن 
كثرة إفبالهم على نظام الشعر ثم يتحدث عن نفسه ويقول إنه فى غديهبالقرآن 
عن نظم الشغر مبيذا أنه صاحب مذهب ف الإصلاح الإسلامى يتكىء فيه 
أساسا إلى تعاليم القرآن ويدعو القوم إلى النظر فيه حق النقار رجاء أن 
«صلحوا ديفوم ودنيام ثم كتلىء زهوا وفهرا بأنه داعية إسلامى يشاطب 
القاب والعقل جميما ويقجه يشغر له يعود بالذفع على من يقاتاه ممه ويميهعنه 
فتصلح به حاله فى الماش والماد و يتوم بذلك الشاعر العربى يتأئق فى رسم 
الصو البهائية ويتننى بشّكوى الصبابة ورقة الحنين إلى ذات الحسن وهذا 
قصاراه من قول الشعر ويكاد بذاا عليه اللامة ويميبه بأنه ناقص' العجربة 
وشعره كلام لا نهم فهه فالوجه أن يدول الشعر فى ما يحدى انبر ويحرك 
الوم إلى مثل أعلى وبالتالى إلى حياة أفضل وروحائية وعقلانية 'لرتبطان 
و#تمعان على الْأَخْذْ بيد من تخلفوا عن الركب 


هذا مايق كده إقبال ويستوجبه شرطا على قائل الشغر كايا من 
يكون . 

وهو يذ كرنا محقيقة لا يسعنا أن ننساها أو نتداساها » ألا وعى أن 
الإنسان عّل وقلب هما أشبه ثىء يكفقى ميان إن رجعت إحداها شالت 
أختها . وهذا مايترتب عليه ما يكاد يكون ضدية بين العقل والقاب » وقد 
تضعف تلك الضدية ةتصبح أقرب إلى الفدية فى الأحايين . إلا أن الحسكم فى 
عموم؛ لا يتغير والقضية لا تنمكس » فإقبال أخذا من سهرته ونوعية ثقافته 
وما خاف من “راث هو ذلك الشاعر الذى عرفا حدم فى صدر كلامنا . 


اسن ج18 سل 


وكقابه الذى بين يديا مؤكد ماذذهب إلية معرى به موضح له > بل 
تتجاوز ذلك لتقول إنه شت له الك الطزوق الطويلة. لينل فيها خطاه إلى 
نجايقبة ٠‏ والأولى بد أن يكون كلتابا له خاص من أهمية فى الدمرف: إلى 
اشخهي ةلا مالحا من سات وإضاقة ذاته نقم وسوق١لعرض‏ له ا 
احتوى بينهدفتيه . 


إن اقبالا هندى الجيسية إلا أنه با كسعانى باعةبار أن ختطقة الهنذالتى 
هى مؤطيه أضبحت من بحد دولة يا كستان. » يا أنه فى عداد شهراء الفارسية 
لأنه تفلم غالب كيتبد بالفارسية » ويسمى عدد الفرس اتبال اللاهورى. نسية 
إلى مدينة لاهور التى كانت له دارا . 


ولنخوجه عن"كونة لتنظاره نفارة متأمل محص مقوم فى غمئه هذا وراء 
الطبيمة فى يران وجاة أن نستوءب ماوره فيه وقنبين اقيالا فى شخصية 
طالب الفاسفة الإسلامية الذى يقدم مثا له إلى نفو من أساتذة الجامعة ليروا 
فيه رأهم وله الحرص ولا ريب ف :حديد- كلامه وإصابة شاكلة الضواب 
مما يممل من محقه بحثا يتوخئ: فيه أصول المبيجية العلية فى مراعاة واعمة ثلقة 
التيويب وجتهاد بالرأى فى الخروج من الخلا .عرض لامنقول. والتعقيب 
عايه بالمقول مع التزام لجبدود للفطق ف: إطلاق الأحكام جامعة مانمة . 

. يقول اقبال فى أول جلة من مقدمة: كتابه إن الولع بالتصور الجود 
وكقل النيبيات أوضح ظاهرة نتجل فى الزوح الفارسية ممذب الانتباه ليها 
وهذه حقيقة لارهب فيها وإن كاقت أشبدنها يكو باعاءة إلى. شق وإخد 
من شقين لها . ش 


ونحن: نستحب أن نتلتى هذا الرأى بفضل إيضاج لتسكتمل الفسكوة فى 


لك 1١‏ كك 


الفهم إدى غبر. .التخصصين فى هذا الاون من اأعرفة اتخاصة بالفرس . فُن 
اللتعارة ف الأاوة ف أن الفرس بفطرتهم مشذوفون بالجاز والثثيل والتخييل لا 
فى شعزم وحسب » بل حتى فى من لفتهم وأصول تشكول بنيتها ؛وطم اليل 
“الذي يجري عفدم بمجرى العادة فى تفسير الحقيقة بالجاز بل فى جمل الدلالة 
اللفظية ذَلى الأشياء بالقصو بر تفصملا . 


ومن أمثلة ذلك أن يصموا الدعامة ( شتر مرغ) وهذا الاسم من اسمين . 
افشثر عمنى جل ومرغ بمعفى طاثر . ويسمون الزرانة ( شتركا ؤيلدك ) 
اواسمها فن ثلاثة أنماء . شتر مهن جمل وكاد يعمنى يقر وبلدك أى 
0 ش 
. أما اهادم » فيو عهدم ( فاخن بدندان ) أى من يجعل ظفره فى سي . 
أوخدبنا هذه الأمقلة الثلائة دليلا على أن الفارسى إذا شاهد شُيمًا ». ممرعان 
أمنا ينطاق خيالة إلى غوره بذ كره به ويصوره له على نحو يدرف به وإن كان 
هذا خاصا يالاخة » تأولى به. أن يكون مألو فا. فى التمبير على النطاق الأوسم » 
ويازم. مفه أن يسكون الشعر :الفارسى غاية. فى :دقة اللغنى وججال الصورة 
.وروئق العبارة , ' ْ 

وبذلك نسكؤن قد أزضحيا جتيقة “اشاء اليال إيضاحه » ولسكن 
'بحيك نيدو الحقيقة تحذائيرها . كا يدرنى علوما بالتالى ضرورة أن فلاسفة 
إلقرس: معن م فى دءق تفبكيرم ودقة تصورم» وهذا نا مكف إقبال 
:طؤيلا.فلى درسته والتوريف به و إقامة قواطم الأدلة عليه . 


0 لقائل أن يقول إن التعمّل يعار ضالتخول وقد يعائده؛ و ا مه 
ف اعموعة الاق شدونة ؛ دليش ما عنع المعفقل أن يتخيل وارف الأحايين » 


لاوخ د 


اذا كز نابأن' لاساقة الفرمنالذين عرض طخ اقيال ليسَوا: م الشمن إلا 
فى أفل :التأول ) ار جح عندنا أن إقبالا مصيت فى ذهواة ٠‏ 


ويعرضعة لفاك اليوناق»ق 'فغولًا “مل من يشتغلون. بالفلمقة من 
الغملتين ى إيدان ويشير :إلى :أ نيم :أ خذواءبها وتغرذوا إلى أمنولها.» وطبئونها 
على مسائل وقضايا نتعاق بافدين الإاسلامى لا بما .وىهذا وذاك قيم! رى 
مردود إلى أن إران وقعثِ بءد الفتح العربى “هت التأثر بالسامية . 

وهذا مقتتض شرحا ء فالساميون كافة ليسوا على الإبملام 5 وإغا كان 
الإسلام لاسأميين والآزيين ومورم من أجناس البشر © وما كان فى إيران 
أثر اساموين غير لغة العرب "» وظبور الإسلام فيهم لا يجمل مده ثرا 
لاساميين فى إيران فسكونه غيرخاص بالعرب وحدمك أسلقتاء فلم يبق إلا 
أن تشيرح مئولة إفبال بقولنا إن الفرس تأثروا فى أعناق ثتائفهم وأيمادها 
بقراث العر ب بعد إذ انذثرت معالم تقافقهم و 0 ببق الدهر إلا على غيض من 
فيض » والدنن الحنيف حرك فى أولى الألباب الرخبة ف التفسكر والكدير 6 
تمسكفوا على كقاب الله حرثونه وتفقحت يصائرمم على آاى وآثاق : ) نما 
أففى بالهقم أن بدظاروا 3 فى مسائل الذين وما أ كثرها وأوسع نظاقها » م 
كان بدعا أأن وصةعياو يقاسقة اليونان ى رياضة عتواهم. وتفسكيرهم علي 
الرأى الع.واب والمقطق لأستقهم . ْ 


.نكا يدلى برأيم في.السكيفية القى آخذبها فلاسقة.| .ران عن:فلاسفةاليونان 


واشفييم :معي حاءيأنهم لم يمسو اهمها وادراتكبافى. لباب نجقيققنا إلى المد 
الدعةل يسلهوا فيةتمن ابلاط وانغبط :ونساق الأمثلة يدعم يه ضحة دعوام » 


' ويمزو الغردى فى اللنبى والتجافى عن الصواب إلى عدم العلم ياأوو نافية - 
الذى يعد صحة فهم فأسقة الوونان مشروطا يه . 

5 وماهن ريب ق أن اقبالا محسكم هذا السكم مستعينا إياه عن علماء 
الغوب الذين نجلس منهم جل التلميذ واطلع حلى ما أرجوا من يحررث ق 
هذا العيدد 

هذه معلومة فيه الإهانة 5 حقيقة » وكل الأهمية فى الإبانة عنها . 

| واقبال ملحوظ المقاية فى كلامه عبدءا يديره على شخصيات الفلاسئة ؛ 
فو يتوسع فى الاستقصاء رغبة منه فى أن ' يكون ذ كره لافرس الخاص » فنراه 
مثلا لا يذاكر القارايى لأن له فى الترلك نسياء ويعرض. لكثير غيره ايس ظ 
ش لبم من الشهرة مالذيرهم » وبذلك يجعل ه من المجهول معلوما على نحو يزيد 
القار كاء علما أو يعلمه مالم يك يعلم » أو على اليقين يسعى إلى التحدث عن 
الفرس قاطما النظر عن ن أن الإسلام لم يقم فارقا أى فارق بين عرب وعجمى» 
وإنما قام ممرح الحضارة الإسلامية على عوائق المسلمين من كل الأجداس 
وكان الرجحان للنة العزب على لغة الفرس وتراث ماذ كر من فلاسفة الفرس 
جله أو كله قى لغ القرآن » وذلك من الدلول على أن اقهالا شاء أن مختص 
القرش وخدهم من حيث هم ترس ببحه ودراسته . 

يبدو لاؤلف ملتزما لاتحديد الأدق فى اختياره للف.كرين من الغرس 

وتفتكيرهم لأطاق اللجرد وك أته حريص على ألا يتجاوز تطاق بحثه اعفاص 

“جنا وواء الطبيعة فى إبران » فبو إذا تحدث عن المتزلة بادر إلى القول بأن ‏ 

وأسهم واصل بن عطاء قاوءى. وإذا عرض فقحببم قال إنهم: يفكرون 


الصلة بين الحقيقة والصفات الإلهية. مملنين. هام النطابق بينبا وبين الأصل 
الإلحى . 


وإذا ذكر ابن سينا عرى بمذهبه فى الندس وقال إنه يراها فى غدية عن 


وبسط القول فى ذا _ماءياية و«هد يذ كر شى, من تار يخهم وعرج على 
تبيان ضلة الشابهة بين أصول مذهبهم واافلسفة المماصرة مستجمعا إحاطته 
:علا بتراث الشرق والعْرب مستمدا معرفقه من درا دراسقه فى الهند وأورويا » 
وألتى الضياء على ما كان فى اعلفاء » ونظر فى تفسيرم ل-كتاب الله المبين 
مشيرا إلىأخذ المتصوفة عنيم + | 

ولإقبال بين الة.٠ة ٠‏ الفيدة وقفات يقفوا يحلى يعض المقائق ويدلى بالرأى 
قيهاء وفى ما بران الأقدمو ن والحدئو ن.وعلماء الغرب على السواء مثال ذلك: 
قوله إن القوم درجوا على عد الاءما -را.ة #رذمة من الققلة والسفاحين الظالمين. 
وتعقيبه على ذلك أن الققل بباعث دينى كان لاناس إلف به فى سالف الأيام 
ولامعابة فيه » ويتجاوز هذا ليؤيد رأيه يقوله إن بابا روما نظر بعين الرضا 
إلى مذمحة ساق [ايها دافم من الدين ؛ وكأنا يبرر ذاك المأأورف ف العروف » 
فحكم عليه طوق عاداتها لأرعهة ووفق قيمها الأخلاقية ف يوه منا الكياضر وتجد 
م الستمجن فكاق ف اله من القابر من د ش 


وشلل به الو ل متحدث عن الذمي الحروؤ فى على أنه مثتق من 
الذمب الامماعولى ود يذكر أن أصحايه يفسكرون تفسكيرا مطلتًا مجردا كا . 
يفولون بالسكامة والصرت. :» وقد أفضى به هذا إلى التعريف هوم السكإمة 
عفد ذ الأسلمين والمسيحيين . 
( ها وراء .الطبيعة )' 


- 


ويتصدى إقبال للا"شاعرة فيتهاول مذهبهم بالشرح ومن تعالههم أن 
للانسان القدرة على الاخقيار » والاختيار هذأ من خئق 0 ككل ما عذاه 
فى الوجود . إلا أن للانسان القدرة على الا كتتساب وهذا الا كتساب 
خاص عضتاف كيفيات العمل ٠‏ 

أما الفخر الرازى فيطرح فسكرة الا كتساب . وألا “ريدية مخالقون 
الأشاعرة فى ذهابهم إلى أن للافسان تعام السيطرة على ممله . ويمقب إقبال 
باستحالة اماد التداسق بين العقل والوحى إلى أن يقول إن الباقلانى يذهب 
مذهبا يواجه فيه قضرايا بحتة لما وراء الطبيعة . 


وإقبال واسم الإحاطة غز بر الملم بالفلسفة الحديثة وكان هذا باعثه فى 
تبون وجوه للأشابه والتخالف بين ذلاسفة إبران الإسلامية وفلاسفة أوريا 
الحدئيننفى حديئه عن مذهب الأشاغزة فوما يتعاق باعللق يشير إلى« كانت » 
و إلى لوهز . كا أنه فى إشارته إلى رأى الأشاعرة فى التسدرة يقول إعم 
مقاربون لودز فى عجزه عن تصور أن الذرة هى العماية الباطنة للكائن الأول 
الطاق » وعثل هذا يسةوعب العرفة .لدي المفسكرين فى الشرق والغرب 
ويقد الأواصسر بين الأفسكار على تباعد أصحايها فى الزمان واأسكان . 


واذا أن ناحظ على إقبالٍ أنه معقز بشرقيقه على الأميوص » وهو فى 
أوروبا تحصل العلم ويشرج فيه كتابه هذا . فنى حدية عن العزالى مثلا ٠‏ 
يبدو متلئا هرا حون يذكر أن الذزالى أخذ بالشك وهذا الشلك عند الذؤالى 
سبق الك عند ديكارت يسبعة قرون وقبل أن يقطع هيوم الرابطة بعن 
الأشياء ومسوباتها ما تعرض الغزالى بالتفديد لافلسقة ولسكن على مذميج 


ريم . 


سس ب8 1 سم 


تلك ملاءظة لها فى هذا للقام وجهها ؛ فبها يستبون لذا شعور كان يفعم 
رحاب فس إقبال منذ أول عهذه بت#دصيل العلم ووصل الأسباب بيئة وبين 
أهله فى بلاد الغرب تلقى عههم فى مجالسهم ومؤلفين عرفهم ونظر فى كتبهم. 
ولند لازمه هذا الشعور فهما تعاقب من أيام عمره حت اناضت عفهأيامد .وإذا 
ر بطها النتيجة بالمقدمة تقببنا إلى أن إقبالا فى كل ما أخرج من كتب كان 
فى اتصال ودوام معرفا يما يسميه بالذاتية داعها للسلمين إلى الاعتصام 
والاستمساك بها . ويعنى بالزاتية الإسلامية ؛ أى مالم الحضارة الإسلامية 
ومظاهرها التى تتجلى فى الدين العنوف و كل ما يتعلق منه يسبب ويماون 
فى إقامة كيان روحي فسكرى مادى يشقخص بالأمم الإسلامية وحدها ويه 
عهزها من غيرها . وزجر عن تلك الذانهة ألحاصة و كره للمدلم أن يذنى ذانيقه 
تلك فى ذانية غريدة كائية ما تنكون » وساءه من الترك المحدثين مثلا أن 
يخرجوا عن كونهم.أمة إعلامية يكل ممانها وصفائها » بدخولهم دخولا 
جارفا عنيقا فى حضارة الؤرب » وشبههم قِ موقةوم من حضارة الغرب 
بشمعة ذأبتِ بحت الضرم ؛ وتبكم بهم فقال إنهم استعاروا قديم الغرب 
وسءوه الجديد . ش 


فشعوره الفياض الداذق بما لحضارة الإسلام من عظيم الخمطر ورفعة القدر 
بفضل من أ مقومانها وهو دين الله » هيأ له أن يفاضل بين أعلام من 
مشكرى الملمون والغربيين فى بحث علمى بلتزم نيه أصمول الدمسج الأدق ‏ 
وبتم التضافر بون الشءور والتفكير ليتشكل مذبا مذهب هو مذهيه . 

وحاشا لإقبال أن يلقى الكلام على دواعفة فى تعصب وتزمت وضوق 
أذق فما جحد فى الغرب وجودا لجهابذة أعاظم لهم من عبقريتهم ما رفعوا به 
لخحضارتهم نسامق صرحها ؛ ولسكفه كان متتحفظا مدقا متأنيا فى إقامة للوازين 


ان د ا 
لتلك الحضارة التى عرفها كالم يمرنها سواه » ذرغب قى الأخمذ منها ما . 
ش دل 24 00 3 ووغب عه يأر إلى اشر وأعاسر 2 واد ١‏ 
ولفسةطرد 0 مارحاة أن م تم كلامقا.. ف هذا الفدد ونتوضع نا 
رؤية إقبال لأهل الغزب ف مألوف تقالودم إف ْ لى جائب الأثور هيم أعل 1 
الثرق . 
ولنفظار فى كتاب لإقبال هوه اين ثامه » الذى “ترحوناه إلى شعر 
عرف بحت مذوان قَّ السماء 4 ونهه يمقد إقبال صلا يشسدى فيه النصتح إلى 
ولده جاؤيد فيقول : ١‏ 
أنت قَْ عم لقن أى همسر 
غارق ف الجسم 5 لس يدرى 
قحط روح سور جسم أنقصا 
رحسل 
إجمل الرومى رفيا فى الطريق 


م 


ب انات نكصا 


ينعم أن عشبوب اناذوق 
| رقصة الجسم شور بالترئب 
رقصة الروح ذا يحم السحاب 
ونعم النظر قى هذا من قول إقبال فيستبين أذا أن إقبالا أميل إلى 
روحانية الشرق منه إلى مادية الخرب وهو برغب إلى ولده جاويد أن 
يتفسكب تلك للادية كما أنه بيالح إلى الرقص عند الثربيين ضمهاً وهو وص 


ا ال ب 


بجاويد بأن يكون مرزيذ خلال الدين الزومق] كير وأشبْز شدراء العضوف 
فى إنران .. علوم أن.|ارقمن من أصدؤل:-مذهب: جلال: الديئ: الرومئ فى 
الضف افريذوه وقضوق رقصة ٠‏ رمزية.فهبا الفضوير: لأصل: مق أضول 
امذهبيه الفنوق :»ألا . .وهو عد. الذات الإمية أشبه شي بالببدز والفاس ٠‏ 
أمؤاجه ؛ وفى فى إتخفاضها وارتفاميا أن 0 2 فذن كن الجر وان 
ترج فيه بل . و ام 
وغقلهم 1 تلك الرقضة ترقق الثاوبة: :ولفة زههابءن الم الترى ف انيرا ش 
نا إلى العال'العلوى 4 : كا تثير الطرث .فق الففوس اواطوق ١‏ عهذ ١‏ العاثبين 
ْ وتضر النار ‏ قوب للشفاقين : اا ل 


وفرق أ فرق بين تلك الرقصمة الرمزية رو عند 06 ون 
الرقص هدذ الأؤزبوين الذى يشير إلية قبل ضننا ومن عر طرف خق وم 
يريد أولته أن بخ حئزة 'معه : 0 . 

دو إفبال ق "انتداو حديةه عن الغؤالى مديوب شدنك الإمهاب , به ش 
"كيد الرغبة فى إنصافه مق فهموة سقهم فوم ٠‏ 0 

ور أن من أغل العام من قالوا أنه اد عن . سق م قراط 6 1 
١ 0‏ 
ويشير إلى أن المقلافية فى الإسلام تس اف كل قلقم من خثاب ‏ عل يد 
قو 1 لقصو ا ؤاهد قالث كلءتها الأخيرة بلسّان الغزالى التشكك ؛ ولسكن 
الال على حد قول إقبال كان حائر انفش مسقيشم متردد؟ ؛ ٠‏ إلا أنة وجد 
رانحقمن لقوب فى مستقر له فى أعاق. الشمور» ولقد هداء. تشكشكة إلىة 
البحث عن فضدز :١‏ :عو لانعرفة مُوجدة ق أعماق الشغوز وحواكة الانتمال اق 


وبرى إقبال فى هذا نصرا مبينا للقصوف » ذلك القصوف الذى غلب على 
كل نيار روحى وانجاه فسكرى فى عصر الغزالى » لم يلتفت إقبال: إلى الغزالى 
بالإشارة إلى كقابه مشكاة الأنوار الذى برى فيه جماع-فلسفة بلده ولايفوت 
إقبال أن يكون على ذ كر دائم من موضوع بحثه ُسرعان ما يتدبه إلى أن 
الغزالى فى حديئه عن النور ضمن كقابه هذا مشكاة الأنوار إتما يبصدر 
ورا فى غير وعى عن فسكوة آرية محضة هى فسكرة النور التى وجدت منه 
ومن أخذوا بفلسفة الإشراق من يتسكأ إليها مدافعا عنها » ويؤيد إقبال 
هذا بقوه عن المزالى إنه يقول فى كتابه هذا إن النور.هو الوجود اللفيقى 
الأو حد إن الغللام أرحب مانا من العدم إلى أن يقول إن انه خلق 
السكون من بعد ظلام ذلك الظلام الذى بسط الله عليه نوره الخاص به . 
فإقبال لا يفوته مثل هذا اللاحظ وهو برده إلى أصله عفد الفرس خاصة 
والأريين عامة ؤبذلك يلفت قارىء الذزالى إلى حقيقة رعا خنيت عليه ٠‏ 


وعقد القول بإقبال فى نقله عن النزالى و كأنه يرى فيه من أعاد فسكرة 
الظلام والنور عند الفرس القدماء ولسكن طيدها بطابع إسلامى يباعد بدنيا 
وبين أصلها فى القدوية وحسبه أن يقول إن الله يسمى نبيه صلق أىَ عليه وسلم 
فى كتابه م السراج امنير 6. 

هذا مترتب فى الغبم على مايذهب إليه إقبال من أن الغزالى كان ذيما 
ذدب إليه مستجيبا لهانف فى طبيعته الآرية أو الفارسية » ورأيه جا مز عقلا . 
أما القطم بضرورة أن يكون واجيا بالحتم » ففيه نظر والحاجة ماسة إلى 
تَوْدة ومحففل قبل الحسكم بالجواز والوجوب أو التأبيد والتفنيد وإن دل 
ذلك على أن إفبالا مجتهد بالرأى غواص على الحقائق فى الأعماق . 


سس لبا ل 


. ' ومما. فلحظه خلى إقبال فى يحئه هذا أند نه يحرى على أصول منهج يصطنعة ٠‏ 
فهو يعرض الآراه على تخالفها وورد القولات على تعارضها إلا )اديزم امه 
التعقيب عليها مخآص من رأيه فثال ذلك ما ذكر من أقوال الأشاعرة. فى 
نظرية المرفة » لأنه يتصدى اذ كر مالهم وما عليهم . ويقول إن نظرية 
الأشاعرة عن المعرفة رفعت كل خطأ ٠.‏ ووجود الشىء لو أنه ليس إلا أن 
يكون معروضا لماكان من عل لعده مختلفا عما هو عليه فى واتم حاله إلا 
أنهم لم يروا بناء على نقارمهم | لىالمغرفة أن الك نات البثمرية ليست ٠«شبهة‏ 
كالعناصر الأخرى لغيرها فى بنيتها وماكان لها من <قيقة أعلى هن كلها 
حالات لمزفتى أنا » وإذا ماكانت المعرفة وسولة بسوطة لاءعروض ٠‏ فإن الله 
سبعانه وتعالى وهو سيب العرض يعمل فيما يشقتص عمعرئقنا » ولا يدبغى أن 
يكون. على علم يمروضنا . وهذه المقولة من وجبة نفار الأشاعرة تدمرموقفوم 
تدميرا لآم لا يستطوءو ن القول بأن عر وضوم 38 تسكف عن وحودما 
أستمر فى كوتها عروضا أعرفة الله . 
ثم يذ كر ما بين تلاميف أرسعاو والأشاعرة هن ضدية فيما يتعاق 
بطبيعة الأصل 
ويجرى هذا المجرى ما أدلى به إقبال من رأى حت عنوان و طبيمة 
العرفة » فعرض لفظوية السكتيبى الذى يذهب إلى أن الثىء لا بوجد على أنه 
موجود خارجى »؛ بل نقبغى أن يكون موجودا مثاليا أو عقايًا 
وبادر إلى التعتيب قاثلا إن ما يغبنى عل ما يذهب إليه » أن كل 
شىء بوجدف النكر بوجدف الخارج وهذا مناقض لنشسه. 000 


هج ل 


وأب أن إقنع بأن يكون +ماعا لأفوال #صيا لأرا, » زيوكوه لنفسه . 
أن ميكون شآيه شأن حاطاب ليل 2( بل يرى وأجبه: الأوجب أن يبدأ 
من حوث انتوى غيره مضينا بذاك: إلى الفام مزيدا من جديد , 


واقبال يلقى نظرة تأمل فى كل ماورد من آراء » ولا يفوته أن يتفاول 
يدها بالتجريح لضعف براه فيها أو تجاف عن الصواب » ويبادر إلى إبداء 
الخاص من رأيه ر ام نم الثقاب عن وجه الحتوتة : مثال ذلك معارضقه 
للكتهبى بقوله . إن الكتيبى يذهب إلى أن الستحيل ,غير موجود » 
وا-كدنا نقول إن السقحيل سابى ليس إلا. والجواهر اأوجودة فى واقم 
العال شىء وضعى ؛ أما فيما يتماق بالصفة » الى لا عسكن عدها ثيئا 
موجودا ل غؤلة عن الجوهر » فبى ليست ِيئا موجو ده ولا غير موجود » 


٠. بأ فى بوقهما‎ ١ 


ويأنى الترتيب على التصون فيعرض إقبال للقول فيه ولسلن بكيفية 
ثم بالوضوح الأنم عن مذوعج تف#كيره .» ذاك, المهميج الذى ج.م عليه 
تقأيته الشرقية والغر وي 5 تعاولية نتساند عناصرها و #كامل و:تداخل 2 ئ 
؛شهد له أنه صاحب الثقانتين على المقووم الأعيم الأدل 


ولاس يخاف على كل من توفر' على دراسة التصوف أو ألم إلامة سيرة 
يقاريخه أن أهل العام فى المشارق والذارب لم يعتموا إلى اليوم ملى .رأى 
واحد فى تأصيل التصوف ؛ ففهم من رده إلى أصل هذدى ومنهم ٠ن‏ قال 
إن أصله فى الأفلاطونية العديثة » ومقهم من عرف له وجوه فى أددان 
الفرس قبل الإسلام كا ركب يمضهم الشطط بادعاءم أنه وليسد ثورة 
العسرين على المومسربن.. وآخرنمن غوفقا له رأيا يقول إن من الفرس من 


لس #8 سل 


رأوا تفرق: سين ملل ؤفرقا ومذاهب. م ماق إلى تسافسكهم وماءثم ف 
ناشفتوا من تلك الال ورقوا ليم عن تلك الشدائد » ورأوا: أن #>سموا 
الفلا القالم الداثم بجمعهم على مذهب وأحد وعل تصدع وحد. مهم وزيغ 
ع هد مهم قاختاروا لوم أن يدينوا بالدشق الآلوى وهو التصوف . 


التصوفين لأوائ ل كانوا م دن المرب 0 غيره أن كتاب 4 أصل 
التصدوف اللإسلامى ولابد » إضائة إلى من قال إن تلك النزعة بسبب من 
اللقاء بين السامية والآرية 5 


وحسينا وذا القدر 4 را العهاء لنتحكم ف مول بأنوم حاءوا وما 
وردوا »فا دعموا الدعوى بد يلها ولا حاءوا بساطان 2 وما جاءوا 4 أشبه 

بالتظن مخة بالتيةن . 
وإقبال فى صدر كلامه عن التصوف يفند أقوال علهاء الغرب فى شبه 
استخفاق و سكم وتسكم إلى المفطق بل ويلتزم أساوبه التزام كا فى 
روه لينف علههم 3 ويجعى عليهم أنهم واجهوا اطقيقة دن جائنب واحذ 6©. 
ونسو ا أو تفاسوا أوضاع السياسة والمجتمع »كا تجاهلوا أن أستولى فسكرة 
8 فزعةما على نقس شوب من الثذعوب درن أن نك ون خاصة مهذا الشعب 
غل نحو ما. ذإن المؤثرات أنخارجية الوافدة لها أن توقظه من سبات عميق 
عتنع معه ألوعى 22-0 كي بيد أنها تمدز عن أن تضلتها خا من 
٠‏ 1 وبأو لذا أن إقبالا عا بريد لئنى عن المسامينأن يكونواقد استماروا 


التصروف من غيرهم » وهذا ما يهىء الفهم أرغبةة فى أن يقبين للتصوف 


أصولا فى نزعات المسلمين وهو ما سوف يتوضح لذا بالنظر فى يقية مايسوق 
فى هذا الصدد من كلام . ويعال نشأة القصوف الإسلاى بأ كثر من ع2 
مايستئيط من واقم الحماة السياسية والاجئاعية والديدية للمسامين . كا 
يقول إن الزمن الذى ظهر فيه الإرهاص بالتصوف زمن ماج بالئورات 
والبزات والقلاقل مما أفذى إلى سقوط دولة ينى أمية » كا ظهر فيه الز نادقة 
الذين أخذ على يدهم <تى لا يستفحل أمرهم ويستطير شرهم » كا ظور من 
أظهروا الدين وأضمروا الأرب السياسى من المتذبئين وأصحاب الفحل 
والذاهب الهدامة كأستاذ سيس والقئم الطرسانى . 


وأشار إلى ماوقع من صراع بين الأمين وامأمون وها يتفازعان الخلافة» 
ثم آومأ إلى النزعة الشعوبية فى المصر العباسى وما أثارت من جدال 
وتخاصم بون المرب والفرس وأنقبت بإقامة دول فارسية مستقلة عن الخهلافة 
العباسية . 

وبرى إقبال فى مثل تاك الشدائد التى تعاورت المهين والدكوارث 
القى دهتوم سيب قويا جمل الساهين فى حال من الأسى واليأس والسغط على 
واقع حياتهم. حيث وجدوا باعثا فى نفوسهم يدذمهم إلى أن تاتس طاموثلا 
تدهم فيه بالسكيفه والقرار تنأى به عن تلك الحياة التى شاه وجهها وكرت 
شرورها ؛ وبذلك أمسى هذا.الواقم السياسى. والاجتياءن والدينى. دافا إلى 
حياة أخرى ذيها الاعتزال دن كل هذا ولو بالخوال والروح الماسا لمنجاة من 
حياة كلها شر ونسكر. 

تلك هى الأوضام فى تنوعها واملابسات المتواصلة التى براها إقبال من 
الموامل الى أنضت إلى 31أة التصوف . والق قال » لأن قوله حقيقٌ ببعض 
الإيضاح والتعقيب . فا أشار إليه ونض علية ليس مرجم السيب فى نثأة 


سه 


القصوف؛ وللكفه هيأ بمض: النفوض للمول إلى رفض الحياة والزهد 
فهبا والإعراض عن مقاتنها » وى الانكان عد الزهاد طلائم أو رواداً 
للتصيوف أو رعيلا من أهل اللتضوف ف أولى مراحله النهيدية ليس إلا . 


ومن علناء الإررانيين المعاصرين الذين أرخوا التصوف من قال إن 
ظهور الأحزاب والفزق الإسلامية فى ضدر الإسلام وما قام من نزاع 
وصراع بينها أدى ببعض السامين إلى أن بزهدوا ويلتمسوا فى هذا الزهد 
هروبا من ذاك الممترك » بعد أن تأذت نفوسهم با حانى بالإسلام والسلمين 
من شر وضمر ومروق من أجكام وتماليم الدين الحديف التى تسكره للمؤمنين 
ماجرذوا إليه من أوضاع وأحوال . إلا أن هذا المؤرخ اقتمبر على نترة 
صدر الإسلام وما هاج فيها من حروب بي نأهل الفرق ويفتهى إلىما أتتبى 
إليه إقبال من حكم . 
ولكن من علماء الترك المحدئين من ذهب هذا الذهب . وكان 
أوضح ف الإبانة حين قال إن ملابسات مشابهة عيأت نفوس الترك فى 
الأناضول لتقبل تعاليم التصوف . فذ كر أن فى مطلع القرن الثالث عثير 
المولادى ساء أهل الأناضول ماأعقبقه غزوات المغول من كوارث وممنعادت 
على الإسلام وامسامون بالويل وااشبور . 
كا أحزنهم أن يقوم النزاع الدامي بون ذوى القرلى من أمراء الترك 
هافتا على ملك هو من حطام الدنيا » فوجدوا فى نفوسهم ميلا إلى الإشاحة 
عنبا» وترتب على ذلك أن هيات نفوسهم للتضوف الذى كثر شيوخه 
بين:ظبرا نيهم وكانوا أسرع شىء إلى الْأَخَذْ عنهم . 


والذى مخاص إليه هو الكم بأن ماوقع فى أرجاء المالم الإسلامى 


الأساسى والباعث الأم لهشأة القصوف » ولا يعزين عن البال أن كل صوق 
زاعد ولسكن ليس كل زاهد صوذيا 5 


نم يلتفت إقبال ليواجه ماهو أدخل فى نطاق الموضوع فيقول إن طابع 
الحياة السامية للزاهدين الأوائل أعقبه شيثئا فشيئا ميل إلى وحدة الوجود 
وأحرى نتاك الفزعة أن :سكون مستمارة من الآريون . 


العرب ) وأن أزعتوم إل الصو ف كانت 0 اود علوهم من الآر يون ٠‏ و في 
هذا ما يتعارض مع القول بؤمرورة أن يكون لسكل شعب خاص هن طابءه 
أو عءنى آر يستدل مقة على أن راعة التصوف هذه دخلت على العرب 
أو على السامون عامة مستعارة دن الأريين فكأن الساءءيين ل تكن طم 
هذه التزعة أصلا .. ١‏ 

ويشير إلى الشلك الذى تضميته المقلانية الإسلامية وبقول إنه تجلى فى 
شر بشار بن برد ذلك '!شاعر الفارسى فى تسمه العرنى فى لسائه وذ كر عفه 
أندكان بوك أ يعيد الدار ومهزأ بكل أساليب الفسكر غير الفارسهة 

ونضيف إلى ذلك أن بشار؟ كان شعوبيا زنديقاوحو الفاثل : 

الأرض مظامة والقذار مشرقة 
والهار مهبوودة مذ كا نت اأؤار 

وإشارة يشار إلى النار غلى. هذا الدخو تذ كرنا بعا قيل فى حقيقة تلك 

الذار عند اللو س فعلوم نهم نوا يقدسون الذار ويعبدونها مثالا للطور 


- قو" ع 


لأن:الغارلا يمكن أن يصيبها دنس ولا وضير » وكانوا يقيمون بهوت الدار . 
ولسكن من العلماء اللحدثين من . ينسكر أن يكون المجوس قد عبدوا الدار 
عفبوم العبادة بل يؤكد أنهم قدسوها نقديسا رمزيا . 


ولسكن تاك أمارة على كمزبية بشار وذندقته أما #شمكسكه فأمر يكتنفه 
الغذموضن لأندلم يرح ابه » وهذا التشكلك لا يسةدل منه على فزعة صوفهة 
ولاشبه صوفية »أسبنا أن نمد بشارا زنديتا وشموبها وهذا من شأنه قد 
لايؤيد.4 نزعة فارسية أو آرية إلى وحدة الوجؤد » ناك الزؤعة القى تشكل 
عقر من عقاصر التصوف . 

إلا أن ماذكر إقبال عن الشك خايق يدقمنا إلى مله على مدنى آخر 
غير الألوف معنا » نغالب الظن أو رأجحه أنه أراد به التفبه إلى عجن العتقل 

عن القطع باليقين » ما يصنرف عن الاعتياد عليه فى المرفة وبذلك لا يسكاد 
0 مصدرا لماء فمصدز المعرفة ة إذن هو القاب وأدرته على الكشف 


وذ ويد د هذا 7 ذهب ب إليه ذ أكره افياسوف الأنا فى كان نت قاملا إن مال 
أل إقامة الإيمان على عاطفة حقيقية للثال . كا ذكر أن الشاعر الإمجليزى 
ورد ز و رث يعد متشكك ألّرن التاسع عشر »؛ وقال إن الحفس عهده تصبح 
روحا تخترق بها ١‏ حقائتي الأشياء / 


وإقبال يعزففا مالم نسكن نعزف . من شأن ورد زورتٍ وذهاب الصيت 

له بكونه شاعر الطبيعة بقمام المعنى » إلا أئقا لا تصير أن نقساءلعن الأساض 

ألذى أقام عليه إقبال حكه ندل هذا الشاعر: متشكك القرن التاسع عشر 
عثل.تلكالشذولية الوأنسعة كا لا نود ما يعم فسكر نام نأن يتجه إلى الشاعر. 

المبجرى إيليا أبو ماذى صاحب القصيدة اللمأثورة التى بردد نهها قوله لست 


لس ل # امت 


أدرى ويقول إن ذا الحجى هو من يقول لست أدرى » والظن أنة مستمير 
شكه هذا من الشاعر الفار عبى عمر مهيام ايزى تفطق مهورة أغمار ه عن 
الذك ف جهارة . 


فأمر إقبال لا مخرج عن اثنتهن » إما أن يكون درس شعر شاعر 
الإنجلي: دراسة واعية مستوعبة » أو أنه نظر فى طائفة من شعره قلت أو 
كثرت تأبدى من الرأى ما أبدى وهذا اللحقق المدقق يحسن صنما وعو 
يتحدث عن أذلوطين معالا ظبور العنصر الضوف فى مذعبه الفاسنى » ويلحظ 
وجها للشبه بين عوامل ظهوره لديه والعوامل التى مبدت ذفوس السلمين 
لقلق التصوف وعبجءل ماجاء فى هذا الصدد غزوات البرايرة التى عصفت 
ببلاد الروهان واننهاس علية القوم فى الترفي وتقلبهم فى حياة الدميم . 

ويرى فى مثل هذا ماحبب إلى أنلوطين أن يسكون مشبها للصوفية فى 
مشر به واتجاخد العقلى والروحى » ول هذا من حسكه يؤيد ما أساف من 
قوله عن ملابسات المهاة الديفية والاجماعية والسياسية عقد المسامون وإن 
كان المستخلص مما ذ كر أن ثمة فرقا هو أن تلك العوامل كاق لا أثثرها فى 
فرد واحد هو أفارطين »؛ على حون أثرت عند السلمين فى نفوس طائقة شم 
ماات إلى رفض الحياة والزهد فيبا » لا أنها ديأت نقوسا ونفوسا فى 
الأناضول لتاق تعاليم القصوف مكل بمد أن وند عليهم شيوخه من 
إيران وغيرها وطابت هم يلاد الأناضول مستثرا ومقاما » نفسروا 
للترك دء وهم ولقدوهم طريقه على الفطاق الأوسع : 

وعرض لأثر للسيحية فى التصوف وهو الستمد من الرههانية » غير أنه 
يتحفظ ول يفقه القصريح. بأن مبدأ التقشف والرهبانية مغاير لما تنص عايه 
تعاليم الإسلام . 


3 


وم 


وخدا ذقف وقفة نلمح فيها أن إقبالا منذ نشأته الأولى » يلتفت إلى 

حهاة ازهد والاءزواء عن الحياة والإحجام عن خوض الغمار فى معتر كبا 2 

ودام على التفانة إلى ذلاك . ولا أخرج كتبه التى دعى فيها إلى إضلاح حال 

السلمين فى شتى مناحى حياتهم » دأب على تذ كيرم بضرورة أن بحيوا 

| حهاة حل وعمل ف متنأى عن الهوا كل والسكسل خاصة أن أحكام دياوم 

وصريح قراتهم وحديث لبيهم صلى الله عليه وسلم تزعوم عن أن يحيوا 
حناة هود وود . 


ويقول إقبال إن زهرة الفسكر اليونانى أذيلتها ريح المسهحية» ولسكن 
الوردة الفارسية لم تصوحها سموم من نقد وتجريح لابن تيمية » كا ل نمسها 
بشىء ثورات التقار وما زال البقاء ها . 
فهذه عبارة تغمرها الشاءرية ؛ إلا أنها مع ذاك تقضمن حقيقة لريب 
فيها » فإقبال ذواهتام بالمقارنة بين الشرق والغرب جريا على مألوف عادته » 
وهو إَنما بريد ليقيم قاطم البرهان على ما .براه تلتصوفى الإسلامى من حيوية 
عجيبة » ويعزو ذلك إلى روحانية هذا التصوف التى تتجلى فى: مجمل تقاليد 
تدعو الإنسان إلى نسيان فرديته الخاصة والإ<سان إلى الأخرين وغعر 
كل شىء بالمحبة . م يبين كيف أن القصوف الإسلامى مرتفع درجات فى 
روحانيقه ما يشبهبه من تيارات روحية هندية. 
نم يذكر أن هذا القسوف يتف فى منتصف الطريق بين الساميين 
| والآريين ؛ ويقم ماوفذ من نسكر من الجانبين جميعا » ويطبءها بطابع من 
فرديته الخاصة وهذا الطابع. آزى أكثر منه ساميا . إلا أنه لايننى أن 
التصوف يتسكىء إلى <ياة الزهد وإ نسكار الذات ولسكنه يطلق العهان خرية 
ش التصور ف مام وققه : 


الم ل 


.. وهنا تقف ثانية لفتحةق من أن افبالا فى أول أمره يظور إعجابه كل 
إعجايه بالتصوف » غير أنه من بعد أصبح ممجبا ببعض جوائية » ولميعجب 
بحضه على الإعزاض عن الحياة ومجرد الوقوف على ساحل برها الزاخر . 
ويذلك يفسكشف لا غلى المقيقة ما يحمل فى بمض مقولاته على أنه ذم 
لأتصوف.» مع استماله |كثبر وكثير من معبطاحات الصوفية ونزوعه نزعة 
الأتصوفة ف الأثيل والقخيول.. 


على أن ف الترآن السكريم آيات بيئات يستنطقها أهل التصوف عن أحكام 
مذهبهم تعاليمهم ويجدون فيها حجية لا تحتمل من شلك ولاتأويل. وفاقش 
تفسير كلمة نور لذة واصطلاحافى لسان الصموق . 

كا يشير إلى التآمل الصوفى للبحث عن الغيب © ويذول إن معرفة 
اليب ثغم بالتأغل ف أغوار الؤفس. ونفضن على أن: ذالك يم ف مراحل 
ينبغى لادوق أن يطومها »كا يعقد الرااطة بينها وما جاء فى كتاب الله . 
ثم ياتفت إلى طوائف متأخرة من الصوفية استماروا من الحند لتحقيق 
العرفة . 

ولسكتة يبادر إلى تصير ممه بأن الثول يأن ما أستعار هؤلاء لاتأخرون 
من المقصو فة كان متمارفا مألفا عند متصوفة الفرس » خطأ صراح وقم فيه 
“نون كرعر. 

وكأننا بإقبال يأنينا بفصل الطاب فى تلك الدهوى » وهى القى 
عرفئاها. وصادفناها فى كل كتاب تضمن ثار ذا اتصوف 6 وهورنا عليبا مر 
النسيم » فلقد ذ كر غير عالم من علماء الغرب أن التصوف الإسلامى انبثق 


سس مها سم 


فى الؤجوه أهذا عن تعالهم: يدياقات هنلنية 'واذكن إقبالا ينين "ويبين © 
و قد لهمأله ذلك كرددئؤز اسع الل عا جازدهمن فزناخات وتهارات شكرة 
أوروخية » ودارس :لاترّاثالثقاى اق الشرق والثررب .بحسبة ٠جمادلة‏ “ويذالك 
اقتدر على أن يمق:تلك الحقيقة:. 

لعولا كان الكىء بالثىء' يشاكر والثقابة. لا هجوا “فإن تلك الفضية 
توردعل: الخاطر قضية: أ خز تشبهما ف نشيؤعها عن قبل : وتصحيحها من 
بعد . فعند جبور أهل العام أن.إلسلطان سليج الأول الءثالى فى تح ه فر 
تلتى اعللافة من اتفليقة العياسجى 3 

و دكن تومابن أدغولد عية. لصا فى“ كعايه :(أعولانة )1 أو رلا ليله الأدلة 
1 أبطلان. هذا الؤعم. :قال إن درسون”" أأول. من : قال” يه أوثايعه. علأيه و0 
اللؤلفين ف الشرق والتربم وبذلك حم ذا الغطأ القارنخى ‏ .فلل 
فون كزغمر أو خيزه كان أنول:من رد نشأة العصرف إلا ارهظ ؛وتابعة هل 
.زأيه من جاء بده إلي أن .رفم اقبال:الأقاب:غن وجه الضواب . 

3 يتصدى إفبسال اذاهب الماؤفية' 7 ١‏ مفاسر لكيام 1 افيزبط 
المسييات بالأس. أب ونعين ماهر التأثير بو والقأمر. 0 لايفوة 4 أن بكو ن كلامه 
أقرب ما يكون إلى موضوع كتايه وأدخل. فى يمه ؛ مثال ذلك مايورد 
من قول صوق فارسى من أن سبب خاق هذا الكو ن هو إظبار الال 
و العشق و9 أول ماخاق 4 وما يتحقق 18 لجال 5 ينتعج عن المشق السكلى 4 
ويس على أن تلك غريزة زردشتية ٠‏ وكأن الدوق الفارسى عو ل إلى تعريفها 
عا النار اأقدمنة ة ألتّى: حر ق كل ماهمو الله حي تألى عليه 

وبششبر إقبال إن غناضر أهؤكية بؤاذية ف دض نَ الذامب الصوفية ويعزد 

ش ١‏ ما ور أ الطبيعة 4 


دجوا على بعض متصوفة الفرس إلى حجاج بوذبين قدموا من البند وى 
سقرمهم إلى العبد البوذى عير إيران » انتقلت عبرم تمالهىم البوذية إلى 
بعض.الصوفية . وعلى رأسهيم. حسين منصور الطلاج الذى قال (أنا لمق ) 
,أ كد اقبال هذه القولة على أنها بوذية بإبرادها فى لغة الهند . 
ولقد شذل الحلاج أو لى العلم فى الأيامالحوالى والقوالى بغموض شخصيقه 
ومداول.قولته » وهنا مجال السكلام عنه بعامة عهروجه على الأأوف فى 
مذهبه » وبخاصة لما كان لإقبال من رأى فيه تذير . 


إنه اختلف عن المتصوفة من أهل زمانه لم مخف عن سواد الفاس مذهيه 
على أنة من سبول للضذون به على غير أهله » بل كان يجموس بين الفاس فى 
الأسواق ويمور يما يظهره بعد أن ل يلك أن يضمره وهو فى حال من المذب 
والوجد . ومحدث من يصادفهم بما يفيءون ولا ينمءون كأن يقو ل إن دمه 
حل لهم وبرغب إليهم أن يقتاوه ؛ وللققل عند الصوفية. مدرك خاص » فهو 
عندم الموت الاخقيارى وبه ممق التو إلى مزايلة الدنها والرحيل إلى 
الحبيب . وهاهو ذا ابن الفارض يقول : 


فا أختاره مطنى به وله عقل 

ور أو له مهم وآخر ٠.‏ فقتل 
كا قيل إن سائلا سأله عن معفى العشق ذأجابه بتوله إنه سيرى اليوم 
وغدا وبعد غد و كأ شعر بما ينتفاره من مصير ؛ فقد قتل فى يوم وأحرق 


فى يوم وأذرى رماده فى يوم » وذلك لأن الفقهاء فى عصره التقت كلهم 


هونو 5 
على تسكفيره قله أنا لمق فاتهموه بالملؤل وأمزوا أن يتقل بشكثرء . 


. ولشعراء الصوفية من فرس.وترك , كلام كثير متبيع. فى .الحلاج الذى. 
رأوا فيه شههد العثق الإلمى ويتخذون من قوليه شمارا لبم.هم به م عتزون 
وفى جمبرة أشمارهم مرددرن . 


وهنا يأنى الترتدب على القول فى موقف إقبال منه ورأيه فى مذهبه 
الى أنطقه يقوكه » وهى ألتى “رددت. لها فى الزمان الأصداء وتخالفت فى 
إدراك رمزيتها الأراء واجال يرما با. نظاو مبنه على مالمق بالجلاج .هو أن 
مغهوم فيدٌولِته جو التتماور الذى كاد أن يكوق التغير.من نقيض إلى نقيطن ٠‏ 


مر بناكيف أن اقبالا وهو بعد فى ريق الشهاب يؤدن أن الحلاج 
صرح يقوله إنه اله إلا أنه ينتقض على هذًا الحسكم .فى كعاب 4 _يمدوان 
( جاويد نام ) أخرجه عام ١9+‏ وتقلناه إلى العربية. شعرا.. تعت. عنوان 
(فى السماء) وفى كتب 4 أخرى . أما سيب تذهر رأى اقبال ١‏ قَّ الحلاج . 
قل“ نه أظلع على كتاب لماسيبيون ظبر عام ؟؟9١1‏ أقام. فوه البرهان علي أن 
الحلاج ذعب إلى أن العلو الإلوى مع وجوده يستقر أن معا فى قلب اأؤءن » 
و! اسكره ن شريطة أخذ نفسه بالرياضات والجادهات حت تصفو نفسه من كل 

ثبة » بة » وإماكان خاق الإفسان ليسكون إلظمور فى العالم لحبة الله والإنسان 
صورة 5 به ولقد وقم اختيار الله عأيه ميذ الأول وسبيقلل مختارا له إلى الأبد » 
وماذاكإلا أنه اختصه عديتة يبما يقر تبعليه أن يكو ن هذا الإفسان. هو هو 
“وما رأى الحلاج فى اتحاد الإنسان اله حدما لشخصية المتصوف ؛ يل إن 
اتساده بالل يمو به إلى مأهو الأعظم وق الّدسية الأعق . 


واستخدم الحلا جكامة عشق للتمبير عن الحب الإلبى >" ومن" بج 


أن كلمة عشّق على عهده كانت نثير الريب حتى فى نفوس أهل التصوف » 
وما صادنت كاءة عبة عند لأؤمنين قبولا »والعدّق هو تلك القوة القى تقرب 
الإنسان من أنه ولظقه جل وءز والماشق الإلبى ال-ق يؤمل أن يكون 
قر بانا ولذلك قال الحلاج : 


أما أنا الحق فالداقم إلى قولها شعور بأن الروح الداطقة تداوات قائلها 
بالتخووز بحيث أصيح الشاهسد التحى على ا و أن ر وح ا الت / تشاق 
اتحدت بلطف من الله ردح الإنسان الخلوق . 


ويرى اقبال أن الحلاج قال ما قال متحديا العالم الإسلاى فى عهمر 
تميز بالامجاه إلى طمس المقيقة و إغفال الذات الإفسانية ؛ وفى يين إقبال أن 
قولة الحلاج مؤبمثة تمبيرا عن تجربة خاصة تمرس بها وباغ أعلى الذروة 
وتلك القولة مثال لقدوة الفرد على أن يشرف هذا السكون لا عا يدرك عن 
الذات الإلهية وحسب » بل على السكشّف عن ذاته وصلتها بالذات الإطية؛ 
إلا أن اقبالا يذهب مذهب الحلاج فى ابموز بين الذات الإلية والذات 
الإنسانية وبذلك مختلفان عن الصوفية الذين لا عدزون بين الذاتين.ولا 
يرتفى أقيال أن يقتل الحلاج بكفره وهو يخاصره:فى مذحبه على ذلك المفهوم 
وعنده أن قولة العلاج رمز لاذاتية » وتلك الذانية ردد ذكرها فى 
مؤلناته وجءلها أم مقوم من متومات مذهبه ونزعته الفسكرية ودعوته 
الإصلاحية » وفى شُبْفه بالذانية » يحرى على اسان الهلاج قوله فى كتايد 
( في السياء )؛ 


من “راق لى: لهب ما رأيدنه: 
مثل عنذاك :الج باطلبعه ' 

تظارتى “أممنت “فى ذانى. لوبلا 
فقن الذنها حبييى مآ شهدته 

عتلدا إن كان ينزئ: أى. .بأس 


عشتنا هذا وحمدا ما عرفته 


وبذلك يتولى إقبال عن الجلاج شرحا لحقيقة مفعبه . يمان ضمما عن 
مذهبه فى إمكان وجوه العقل إلى. جانب القاب وبذلك يخااف القصونة . 
وعول أفبال إلى الرمزية فى دعوته شعوب الإسلام إلى الإقدام على العمل 
وكمقيق الأمل والاعتماد ءلى الذاتية . 
إن فق صدرى لصورا للنشور 
هوذا شعب مفى محو الور 
المياة أشمات من فار ذالى 
ابيتا بسرت أسرار أطياة 
أبن تبدو الذات أو أين اختفت 
٠‏ العيون قط هذا مارأت 
فإقبال متأقر ولا زيب فى تشَكيل مذهبه فى الذانية بالملاج بغد إذ غير 
رأيه فيه عما كان عليه من قبل فهو بذ لذهب إقبالجل مستقيد مستعير 
مئة » “ماتخادم ما رأى العملاج يمند طيعه بطابع : خاص ىق سط دعوته 
الإصلاحية. 


متاضة 


وى آخن ما أخرج إفبسال من كقب وهو مجموعة من الرباعيات 
ب«ذوآن ( أرمان حجاز ) أى هدنة .الحجاز . وقد نقلفاه إلى المربية شعرا فى 
كقابه هذا رباعية عنوامها ( أنا الم ) وذيها يعيب من ساءت أحكاميم 
لسقم فهههم . فما عرفوا البرى. عن اللسىء : 


(أنا الحق ) ذى مقام السكبرياء 
أكان لها الصليب من ال+جزاء 


فهذا جائز فى رأى فرد 
0 ويبطل عند قوم بالإياء 


وإعا بريد إقبال ليجمل صيحة الحلاج شرا لثالى من اشموب إذا 
مقاما. 


غير رأيه فى الحلاج' يعد أن.ظل .عليه سهين عدا . وتالك ممدة مافى ذلك 
ريب ؛ لأمها الدليل الأدل على أن الرجل كان عا كفا على اشتذاله بالعلم 
مبقما بطارقد فى جميع أبوايه وجمعه.من كل نأطرانه _والدظر.ف.جديده .الذى 
بؤيد القدم أو لا يؤيده » ويأخذ بالرأى النائل إن للعرفة لا تنتبى أبدا بل 
تقبل الزيادة أبدا: ومن الحتم ببلوك طريقها إلى الغاية أ ما يقرب هن 
الغاية »كا أن مالحق برأيه من تطور أخذف بيده إلى حث قيض الله لهرأن 
ينستشرف آفاقا لعلها لم تسكن فى الحسبان ؛ مما عاد يحزيل . النقع على .العلم 
وبدد ظلمات من الششك وأ كسيب دعوته الإصلاحية قيما ومثاليات . 


ا 


: الى عن ألبيان أن إقبالا إعاذ كر فاذ كرتاسيسا عل اذهب إليه 
المستشرق القرئسىء ماسيتوون فى تمليل وتحليل قولة الحلاج؛ إلا.أ نبا لائرى 

من الضير بل نرى من افير ألا موس ,فنك رناعن الاتجاه إلى أبعد من هذا 
فتحرك ديا أ كثر من سكرة يما يدخل' فى هذا المدد وبتعاق بقولة 
العلاج ونحن بِذّلكَ [ما نستوفى تايبا لقولقه على ججمع وجوهها . 


ذفى لسان الصوفية ما يعرف باحو وقد ذكره شعراؤم كن" قال 
ما ترجمته : 


[ إن طريق عشقه ١‏ كين الهلاء » إنه نحو فى بيو وفتاء فى فنا,:] . 


. وقال غيره : 


| [1نإع و الله ولل لى» وايتما تطلبه فى روحى‎ ٠ ٠ 


ويؤخذ منهذا الشعر أن هن المنصوفة من تس ذانيج ف ) الذات الإلهية 
ويذلك يصبخ الواحد مدهم مصداقا ما ذ كر الحلانج .2 7 
لبق وملى 0 تبقى ا ا للشو سكل 6 نمدا الذى 
كان ءاشمًا 1 ١‏ 


ويتعتمل لقؤلة البحلاج.مغزئ:آخز.. فمقد أهل التضوف مايمرف بحال 
أبحمة والحال معنى برد على .اعفاطر يلا.:! كفسابة ولا .اجتلاب.. ويقول 
قاثيم فى خد القبة إنها كسائر الوجدانيات:ظاحرة الآنية خفية الماهية » وى 
المحبو تب يففهها نفها ثاما . 


#88 اسمس 


نذا ألشينااتهم ايعرفون المسبة على هذا الدحو » أدركنا ذا العلة فى 
قولة الحلاج : : 


أنا من أهوى ومن اعرف أنا | 
| نحن. روحان سلانسا هدنا 

فإذا شاهدتتى ‏ شاصدته 
وإذا- طشاهدته شاهدتنا 


وما الحبهب فى الشمر الصوق إلا الذات الإلهية ؛ ومن ثم نرى وجها 
قتشابه أو التطايق بين مقهوم عذبن البيئين ومغهوم [ أنا الءق | ٠‏ 


وفحن إنما تقلب دلالة قولة الجلاج على ممياف وجوهها المحت.لة ليمكون 
من يدرك معغاها على المتخير وله أن يميز الراجع من المرجوح . وغير شك 
أن مناذ كرنا مؤيد لما أختار اقبال من معفى من وجوه »كا أنه يباعد الحلاج 
عن المعنى الذى أذرك الققهاء مما أنضى بهم. إلى ٠١‏ كان من حكهم » غير 
أئنا نتف عد السك بأن قولة الحلاج تؤيد الذاتية ؛ وتميل إلى الول بأن 
إدرا كبا إدرا كا مطلنا فى مول .جامم قد لا مخلو من مبالقة فى المحكم 
يتصرف به القصص يعض الانصرافن عن أصل معناه . وللاراء أن تتغالق 
ومابد من تخالقها وعلى الأخص فى إدراك دقاق اأعافى. | 

. ونحن لا لانكاد نقلب صنحات. هذا السكواب تلة أو كثرة حت 
.نجد الؤلف يترصد الناسية لامقازنة بين فلامغة المسمين وغورهم ٠ن‏ 
فلاسقة الأوزبيين وتلك ظاهرة لانذكر أننسا صادنياها فى «ؤلفات 
المساشرقون » دإن شئها التحفظ فى الحتكم علدا إلا نيما ندر . وهي تضفى 
على هذا البحث طابما 0 خموصيقة: ودلالته 


- دده حسم 


. إلا أنه أور د كلاما لبعض علماء الغزب فى حَلق الإنسان يقوم أساسا 
على التفانن والرجم بالنهب, ويخالف: الديئ » لقمد أورده على علانه فى 
| معرض الونازنة .وللنارنة » ولونعرضله بتمةي بأو استدراك عليه لبكان ٠‏ 
صواباء وخاصة وأنها زأيتاه ينبرى لارد على عالم ألمالى أدلى برأى. 2 وهو 
يصرح بتوله إنه يحول النفسية الإسلامية . وتلك جزأة منه يستجءهها 


لإحقاق ابعق أو مابرى فيد سوى القن 


ويبدو.اقبال عليم:الإعجاب بالسمروردى » فبين رجاحة عفلة وصحة 
حكه وهو إشير. إلى نا اسعدركه على أرسطو فى القعريف » بعد أن يومى٠‏ إلى 
كاب له 5 فيه تالح ب منبفلاسفة اليونان .. إلا أنه عرب بالسبوروردىه 
عن أن يكون ضد الفاسفة :الوونانية . وسرعان مابقول إن الهروردى 
يستوجب على طالبالءلم أن. يكوون واسع الاطلاع. ءلىفلسفة أرسطو ولاخطق 
وما وراء الطبيعة والتصوف»ء امؤكدا بذلك أن صاحيه أيمد ما يسكون من 
تمصب والزءت . وإن كان اقبال لا مخفى تعاطفة ممه لأن مذهبه أصول ف 
تأرسيثه » ولأنه ققل ظلها.ى رأيه قى غير ذتب . ثم ينظر فى مختلف المظأهر 
الخاصة بفامفته وهى الفلسقة الإشر أفية . 

يسترعى النظرةق معرض كلام أقبال. هن الفلدفة الإشزافية » قوله إن 
فلاسة.الفرسن القادامن لى.يكونوا دويق مقل كن ةاؤزردظت ناق أخذزم ميدأ 
أن الواحد:لا سكن أن يسيب الفيطن المارجى من ننفسه على أن يكون 
أكثر من واحد فى نسبه إلى مصدرئن هنا التور والغالام على أن الملةبيقها 
ليست صلة الضدية بل هى الصلة بين الوجود وعدم الو جود وليماب النور 
4م نسبته إلى الظلام الذى يديره ليسكون هو الدور. 

وبل هذه التفرقة يمرج اقبال على الجوسيد والقول بالذور وااظلامءلى. 


0-7 


أن النور ذالق كل ماهؤ خير.» والغللام نصدر أو خالق كل او طن :. 
0 مخرج من ذلك إلى أن الناسفة الإشرافية الى :تماق بالدور قد :كون 
متأثر : بالفسكر 5 الفارسية المجوسية إلا .أن الفوق بين الفسكو تين ليش به من 
اخفاء »فاْبال روط بين نوراسقه لمقودة الغرس الديفية قبلى الإسلام ودراسيةه 
لفاسفة الفرسن بغد الإسلام . 


ومما يجتذب إليه الاقباه » أن اقبالا ظاهر اليل إلى بسط القول فى 
لأذعن الاشراق وهو يذ ره وبمتب على مبادئه تملتزما فى ذلك حندوه 
الدظطق» ويقذى به ذلك إن :الول ف أزاية الكو نمثلا .ميقول إن من 
.يذواون عدم أز زلية ! سكن نلق ن :إلى فرضية إمكان استقرا 3 نام. ويعهيب 
منطقيتهم فى قوطهم إن كل خبشى أسود وكل الأحهائن سود ٠‏ وكل حركة 
ته ذأ فى.وقت بعهنه وكل حركة لابد أن تبدأ على هذا البجو . 
ويصرح أن كيفية هذا 00 تعجاى عن الصصواب ونس فى الامكان ظ 
ايضاج القدمة الكبرى ولا 5 ن جه مع الأحباش كافة. فْ ألماضى و الحاضر 
ولاستقيل فى زمن معين امي الصغة لا سكن أن يكون. 


.. ويقول انبال معادا غير: مماول:.جين يمود إلى الاعلاء .من قدر. .صاحبه 
السهرودرى والاشادة.بفضله » فيتذكر أنه يتقذم :»عن القياسوف الألانى ليبنر 
فى بعض مايرى ؛ وي كد أنه أول .مؤلف فارسى له منوج 'يغرف عباصر 
الممرفة فى كل مظاهر القبكر البجزد عبد الفرس . 

ويقهم كيانا خانًالكذهية » وعفدة علن البقيش منا عمد التصوفة أن 
العالمثشىء حقيقى كا أن 00 مشجوزة ة بخاص من ذردبتهاء ويغوص 
على أغو از نفسيته كأ يقارن بينه ورين ان سينا وبعير: 4 م بأنه فى متبجةأ كر 


كال ال 


نظاما وأميل إلى التجريبية » ويعقد الضلة بيهه وبين أرمنطو فيذ كر أنه يمد 
تهيذا.له فى مذهيد الأخلاق إضافة إلى أئة يبدل فى الأثلاظونية اطديئة فى 
نوج م لاتفسكير دو ممح فارمى #ض »© وى روحانية على الانوية 
الفارسية القذعة . 


ش أما 7 إذ رأينا أن صريح, الخص فى كلام الأؤلف عن السوروردى 
وحدها » فاذا ملظ ما كأن: له أن يفوتنا الالتفات اليه » ولتفسير ذلك 
تقول أن اقبالاق حدائة سه وأولءبذه:بالبخث والدرس مةخذب الالتفات' 
إلى هذا من خصوصيات النفس ليستقيم ف الفهم أن يمند منه: ذاك أساسا 
أقام عليه من بعد أوضع وأم عفصز من عناضر فلسفته الخاصة التى كرسها 
لدهوته الإصلاحية الإسلامية » وكره من التصوفة أخذم بف-كرة :وحسدة 
الو جود والفناء فى الزات الإلهية . 


وأصر فى جذم ويقين غلى ضرورة نضل الذات الإفسائية عن الذاتة 
الإمية . وهو حتّى إذا مالف لف المقصوفة فى مواضع من أشماره وبمقل ما 
يعرف مقلم ضور القاب 2 حضرة ارب 5 سرعان م يفيه الصوق 
.أو اقابة وهو ف هذا الحضور “إلى وجوب ب الارص ع ذاته وشدةٌ 
الاسعمسالك . مها من خْدِية أن : تضيع فى بحر ذياك الذور الإلهى . 


+وإذا.امتد به السكلام إلى ذ كر الجيلى لم يفته فى .)أ كدثو. من موضع أن 
فهو من عكف على الدراسة فى بلادهم و أحاط علما عناهج تفكيرهم وتلك, 
ظاهرة بعونمأ فى 5 لمأ به هذا لا نذ كر أنها وقذيا على 'مثاما ف د غيره. 


وذاك ماطبع تفكيره بخاص من طابع » فاسمت دعوته الإصلاحية يما لم 
تقسم بد دعوة فيره من للصلحين الإسلاميين ».وبذلك قام الدليل على أن 
تنوع مقومات الأفافة فيه امير الواسع . وبالذكر جدير أن 'قانقه الغربية 
آزرت ثتافته الشرقية والإسلامية على غير ما كان المقوقم من مثله ؛ وهنا 
نود ثانية إلى ذ كر دعوته | إلى ذمرورة 5 الخرص على الذائية ٠‏ قله كقابه جمل, 

من نفسه مقرب :الل فى السك بذاتيقه الإسلامية . ظ 


أما تعريف اقبال: ونان المكاإمل تقوله عنه إنه يتلنى كل الأسماء 
٠‏ الأساسية والإشماع ؛ وإن الصفات الإلطية كلها تتجلى. ذيه » وهذا من كلامة 
بذ كرنا عا .أخذه عن رأى ماسيديون. من بعل ذهايه إلى أن الحلاج قال أبا 
الجق بصبايب :هن ن أن صفات الله صفات, 3 مداه ؛ وبذلك تسكون قولئة 
مفسرة على هذا للفهوم . ٠‏ 

وليس ؟ستبعد أن يكون ماسيدوون نفسه وهو صاحب الرأئ معاثرا 
بهذا مما ذعي إليه الجهلى فى تعر ف للالنان المكامل, ' 


و يقف الشكلام عن فلاسقة القرض ف النمر الإسلامى القدرم بإقبال 
عند جاية ؛ أوتتهذ له امن ذكرتم فى عدر أحدث بدأية فيتعردث عن أول 
فياسوف تارم ف إيران بعل عبد التثار و املإصدرا وبلا هادى ؛ ويلتفت 
| إلى أن الروح الفارسئية تخلصت” شيا بعل شىء من فاسفة أملاطون . ولمكن 
.سرعان دنا يدج عل فاسفة أثلمين: فأ الأفذل: فيقول إمهم غرفوا فلسفة 
أرسطو حق العزفة ويمزو ذلاك: إلى عبقريةأمة.الفرس وآمة المرب : فاقيال 
لا ينسنى المرب فى تطاول الحديث به عن الفرس . .نم يعلل. ورربط النتيجة 
بالمقدمة فيرى أن العبقزية العربية كانت هحلية أصلا . 


ج 8 سد 


وبسيب من ذلك التقع متبع فاسقة أخلاطون موكع إعجاب . ورتب 
عن :ذلك انصرف العرب عرخ أفلوطين واتجموا إلى أرسماو »ما الفا الفرس: 
إل أنلاطون » ؤيتجل هذا فق فلسفة ملا هاذى الذى: لا يعترق باافوض. 
ويدنو من الذسكرة الأملاطونية الخاصة بالمقيقة . ش 


وينيرئ افبال. فى مسرعن كلامة لارد على آزاء بعض عفاء الغرب الذين 
قالوا ملم رض غهه » فنقض رأيهم واجتهد برأيه . 


وببدو أن اقبالا <تى فى يحثه هذا الذى يقصمره على فلاسفة القرس ولا 

يتحدث فيه إلا عمن كان له فى الفرس نسب » لاينفل حقيقة لما الأهية : 
ونع أنهم من أعل لا إلة إلا الله شأهم فى ذلك شأن الفرت سواء سنواء 

ظ تفقه: الإشارة اللاحة إلى الخرب »كنأ تقزر أن كل الناسفات الفارسية ثم 
تفبت عن الدين:الإسلامى بل يتسجاوز ذللك ليقول إنها | نتهت ديه بذاك 
يقتوضح لذا أن. حقه يستوعت اافلسة الإسلامية وإن كانت جمهرة أصلا 
من الفرس لا من العرب » ومافى ذلك. من بأس مادموا مين بل وأ كثرمم 
ألف وصيف بلفة الضاد » وما رق الإسلام بين الأجناس . 


ويبلغ باقبال اكلام ذكر الذهب البابى. والبهالى ويرى فى حذيق 
أصداء.لا قال به هادق. الشؤوازرى وهو يفصل التول ف,. هلسن: المذهبيق 


ونبشكر عقائد: على علامها'قى معرضن السره القاريشى . أما تعن قرأينا من 
الخير أن نستغدن عن :ذكر بعضن هه العقاء'.وأخفلها تو .جمة ها أؤرد الله لك 


وعلن الأخص فاجاء من :سير لبعض ؟آيات,الذ كر الحكيم:. 


ويحرى اقبال على مألوف عادته فى عقد الوازنات . لقند عهدنأه موازنا 
بين أراء ا مسلمين' 'وفلاسفة الألمان ديين كثير من عقا زد الفارسية وألعقد ؛ ب4 


وهاهو ذأ يقحين الفرصة للمقارنة حجى ق: حديئه عن نهاء كب فيقارن وين رأى 
ل فى :مذهبه :و آخر فى مذهب بوذا فيقول إن .الخلاص عند بؤذا يعمل على 
تطويم ذرات العقل بالحاد الرغبة » أما بهاء الله نيسكون با كتشاف أل 
المشق الذى يختنى فى أعاق السريرة .. 


ؤكل من .بوذا وبهاء الله على التول ببقاء الطبائم والأفسكار بعد بمات 
أن جد ركيزة ها من سك لقداوم على ماهو وند مهاء 0" اكتشاف وعئد 


بوذا إخاد وندمهر 7 


.هذا من قول اقبال قاطع دلالته .على سمة أنه الثقاق وأنه راسخ 
القدم لا فى المذاعس الإسلامية الفاسفية والألانية وك » بل إنة إلى هذا 
كله حيط: واسع الإحاطة ذاه حسكاء اليند مما يضغى على ممثه طابما - 
خاما ندز أن فقع:على مله لدى المفسكر بن والباحئين الإسلاءيين .. 


وكأعا لا تملك اقبال قدرة على أن ينفك عن ميله إلى المقارئة فينيرى 
يتكلامه عن مهاء ال يفقد اللقارنة بيفد وبينالقياو الألمانى شوينهاور» أما 
خامة التكتاب نفيها عرطن .على وجه الإنجال لنما تضمن البحث على وجه 
التفصيل واقبال يضعه نحت نظرة تأمل مستجمعة مستوعبة على نحو ديه 
البو ن علي كشف 'ماغات فى رحمة اللكلام .فسكاد يستناق و رأب صدع 
م! كان بينافسكرة وأخزى فتمثر إدراك جلية الأمر » واقبال :إن هذا يدلئ 
فى هذه اعلائمة بأحبكام لم يدل بها'ق صاب البحث وبذلاك زاد فيه ما يعود 
بالففم ويبدو كالجديد الفهد . 


مثالبذلك قوله.فى ايجاز إن. القدوية الفارسية.قبل -الإسلام .تبدو من 


السطحية والسؤاجة فى الغاءة كا يشس. إلى أن,اللجؤسمة قبل الإسلام كان ها 
ولمت براقع قللى عن هذه السطؤر الأواخر' قبل: أن.. أقول 
إى / أكن محمقك الذية على جمل هذه المققدمة عرضًا ومراجعة اسكهاب 2( 


ل أردت مه أن تسكون. : حيصا ومثلا 0 جاء بين دفتيه ؛ ودراسة 
لضاحية ضمها ٠.‏ 


وكان الرأى أن أنقله عن أضاه فى الإنجليزية » ولسكن ؟ من مؤمل 
شىء ليس يدركه » فقد انتطمت وسهاتى إليه فى أصله عللى طول انتظار ونفاد 
صير . وجرى القضاء بأن أستهدى من أهدانى ترجمة له فى الفرنسية0©» 
فطنت بها نفسا وما وأيت ف الفقل عنها بأسا. فبذا السكتاب كعاب علمى 
وذرق بين نل نص عامى لا يحتمل تصرفا » وآخر أدى فيه التصرف 
وفق الذوق . ش 

وبعدء فأنا لا أملك أن أصرف عن خاطرى تساؤلا يلازمنى وق 
الأحايين يسبدنى »؛ ألا وهو ما إذا كانت لى صحية مع اقبال فى عاجل أو 


أجل فى كتاب له أو عنةه ) بعذ أن دامت : ك الصحية حسة عشرة عاما 


سي بح سس سس سبي فر -لصاساتات ...ماسو عنس هجوي 


]١[‏ انقد م بالشكر حالصا موفورا إلى اللاستاذ شريف زيتونى الذى أرسل 
إلى هذا الكتاب من الجزائر جزاه الله عن الم خير الإزاء . ش 
.1980 رقتعوة2 ,قتامم ره لا لي 00 : طمنو 1167 172 .1 


سس قرا اسل 
قن اق ورا ستو ف ا المعدف) قا به على 2 ء الأجل 
بل يزيد » وتيار كت وتعاايت :ياعلام الخهوب 5 5 
إلا القليل الأقل ,؟. 


القاغرة فى:الصيف من عام كنذا 


رلتو, يدن تت ا مهمرى 


إن فرط الولوع بتصور الفيبوات تصورا مجردا دقيمًا ليشكل أوضح 
خصيصة يقماز بها الشعب الإبرانى » وبناء عليه ذإن الدارس الا” دب الفارسى 
يفم على أساوب بعيئه فى التفكير فيه مسحة من أساوب كابهلا وكانت »؛ 

على الرغم من الأثر العميق الذى خافه لهما ما لد.هما من دتة متفاهية فى 
الفسكر . ويبدو لى أن لاروح الفارسية إنما مهتم على الأخص بالتفصيل » مما 
يترتب علوه تجردها من القدرة على القدسيق والثرتيب » وى التى تشكل 
4 مذهبا متميزأ ؛ حينا تتصدى لتريان المبادىء الأساسية من حيث صلتبا 
عا تففى إليه الألاحظة العامة . 


إن النسكر البرهمى برىء ما للاشياء من وحدة باطنة » والشأن كذاك. 
لدى الفسكر عند الفرس ولسكن على حين يبذل البرمهى وسعه فى ١‏ كقشانها 
من حيث صلتها بكل مظاهر القجرية الإنسانية » ويشرح شتى السكيفيات 
السقترة فى الأشياء اللموسة » يلوح أن الفسارسى يطرب نفسا بعموميتها 
وعاميقها الشاملة » ولا محاول أن يبين وفرة ما تتضمده صعي.م!1 وإناطيال" 
الفارمى المرفرف مط على زهرة وزهرة وكأنه فى نشوة سكره ©» ويبدو 
عاجزا عن عثل الحديقة فى كل ماطا من مقومات تشملها . 


وبعؤب من هذا فى ا ساك ق أعيق أفسكاره واعاسينة: قَ قط >ن 
الشعر يعرف بالغزل على الأخص ودزا الشعر هو ماجلى روح الفذان عنذه . 


أما الفيدى بو اطلي مصدرا للمعرف3 أمبى ل وناعمر عنذ 1 مايتءرس 
1 ش 97 ها وياء الطبيعة ( 


عست 020 سه 


به من يمارب » يتولى تقطيعها إديا إدبا ويقسرها على إظبار عموميقها القى 
تفضح بها . ووأقع الحال/ أن الفازمى لايءرف .ماوراء ااطبيعة إلا معرفة 
جزئية على أنها أسلوب تقسكير » وعلى الجافب الآخر جزم أخوه البرهمى فى 
فين بطرورة أن يعرض ,نظريقه :على نمو تو .كيدى تعليل .. 


ونتيجة لذلك . توضح التباين بين هانين المقليتين فى الففتكير .. 


وفى إحدى الجالتين إدينا أساليب تفشكير لانسكتمل إلا اكمالا 
جزثيا » أما فى الجالة الأخرى نصد الجلالة الثلائية يداف متوغلة فى عمق . 


يتحتم بلقتم فل دار س التصوؤ ف الإسلامى الذى برغب ن فى المثو ر على 

عرض غ شام لبد الو حدة أن يستار كام المجزرات إلخضمة لابن عر فى وى 
تتضمن تعاليم عميقة يتشكل مفبا ما يتناقض أتناتضا عجييا مم ما اواظنية 
من عقّيدة إسلامية قوعة .. ا 

ومن ثم نجد نمام القشابه . على نحو بين بين شتى فروع السلالة الأرية . 
والمتحضل من كل هذا النطور والدظار المثالى فى الفدد هو بوذا وى إرران 
بهاء مه » وى الذرب شوينفهاور ومذقيه جو تعبيره على طريقة يحل 
عن لاز أو حة بين العالمية الشرقية فية ألمرة 57 والحتوية الغرج بية + 

بيد أن تاريخ الفسكر القارمى يعرض عاونا مقبر على حدة يمختتص يه. 

ففى إبران ربا بسبب من التأثير السامى المسوطر عليها يتبين لذا أن 
النظر الفلسنى يندمج اندما خا تاما فى الدين » وكان أعلام الفسكرين الأصلام ' 
مؤسسين ف الأعم الأغاب لمركات ديئية جديدة . 

بد ب العربى لإبران تلحظ أن الفلسفة الخالصة قد نصلها عن 


ل 01 لكك 


الذين من الضلدين: من”أخذوا بفاشفة أرسطرْ والأفلاظوئية اديه 4 غير . أن 
هذا ألبت ل يكن ن سوى أت بيؤقت عارط ٠‏ 


على الرة فم من أن الفايفة لوو 5-5 ن موي فبئئة غريية فى تربة 
إران» إلا أنها أضبحث من بمد جز , لايتججزء من الفسكر الإيراتى 39 ش 
أن المفسكرين من بمد » تندوا وتسكاموا يامة أرسطو وأفلاطون الفلسفيق ' 
وم 'متأثوؤون بأعكام - ذيقية مسيقة.. 


ولا يسعدا على حال أن بنقل عن تنزثك | الم قيقة إذا. ماث عها أن تتفوم فى . 
عد ) الفجكر القارمنى يمد الإسلام ٠‏ 

.ونحن:فى بحثنا عذا إعا فسقى إلى أن .نرمى أساسا يقَوْم عليه ناريح تال.' 
لا وراء الطبيمة فتإيران . وق مكل هذا اليحث وذو. عحث فاريخي. #ض. - 
لا ينيغ أن فتوقم أنمكارا .لها أصالتها » واذلك: أجِيرٌ لننسى .أن تأوضع: 
الدةسطتين القاليقين: : 


أس لقد بذات الوسم فى رصم صورة ‏ للتساسل المنطقى لأفشكر الفارسى 
وخا لت أن أفسره فىلنة القاسفة الحذيقة . ٠‏ ومباغ. عام أن هذا" 

صفيع لم أسبق إلمه . 
| ؟ ‏ درست التصؤف دراسة أدخل ف العلم وبذات الجهد فى الإشارة 
إلى الملابسات الفسكرية القى كانت قأساس هذا التصوف . وخلافا 
للرأى المتقبل فى عموم » حاولت أن أبين أن التسوف هو 
الحاصل المدو قم اللازم أإزى "عضت عنه قوى كرية وأخلافية 
شتى كان ينبئى طا أن توقظ الدفس من سباتها حتى تشاهد لاحياة . 
مثلا أعلى . 1 


وسيب من غسدم علس بلفة اازند كانت معرفق بزردشت معرفة 
منقوصة أما فيما يشقص والنسم الثاق من مؤلنى هذا فقد تيسر لى.أن أطلع 
على مخطوطات فارسية وعربية أصيلة إضانة إلى مؤافات كثيرة تتملق 
بحو وها هوذا ثيت باللخطوطات الفارسية والعربية التى استمددت منها 
السكثرة الكائرة من للعلومات الى أوردتمها . 


تاريخ الحكاء للبيوتى ( المسكةبة الملكية. فى برلين ) » شرخ أنوريا مم 
ألنص الأصلى لحمد شريف الوروى - حكة المعين لاسكاتى ( مسكقية 
للسكمي الهقدى ) شرح حكة المين لابن امبازك البشارى » شرح حكة العين 
لاحسيى - عوارف المعارى لشهاب الديئ العمروردى » مشكاة الأنواز 
الى كشت الحسوب. لبجو برئ ». رسالة-الإفس للاأقضل الشكائى 
مترجمة عن أ سطو ؛ رسالة مير سعود شو ينف خائمة اسميد همد جيزودراز : 
مفازل الساثرين,لمبد الل اسماعيل الهروى: » جاؤيد نامه لأفضل النكا ى 
يمكتية التحف البريطانى » تاريخ الحسكاء لاشورزورى » مؤلفات. ابن سينا 
. رسالة فى الوجود لير جورجانى, بمكتبة جامعة كبردج ؛ جاويدان كبير » جام 
جيهان نما » ممم فارسى رساللات للفسق رقم "6١‏ بمكتبة كأهة آراقي . 


|| 8ه 
لثدوية آله 


ؤردشت 


الثدو 0 الفار ص 


زردوشت 


ينبغى على الدوام أن يوأ زردشت حكيم إيران الأقدم القام الأول 
ففثار بغ الآأديون الفسكر ىه بهل إذ بلغ متهم الجبد من دو ام تجو الهم ف 
سهول آسيا الوسطى فاستقر بهم القام تزرع الأرض فى الغهد الذى كانت 
ترانيم الفيدا مرئلة . وهذا الأسلوب الجديد فى الحياة واستترارم كأصحاب 
ممتلسكات » مها أثار عليهم حقد القبائل الآر بة الأخرى » تلك القبائل التى 
)نكن تخلصت بعد ممالا من عادات وتتاليد البداوة البدائية » وكانت 
تقحين الفرصة اساب ونهب ذوى قرباها الذين نالوا من الحضارة حظا . . 


وارتب على ذلك 'صراع بون أسلوبين : من أسنااءب الحياة 6 بادى, 
ذى ولء لمسكرم لا اشتركوا فيه من ألوديته اأتعافة ديو وأهورا 57 


وف الحق أن عذا بداية لمسعى طؤيل للتفرد » وهو ذلك التفرد الذى 
بت الصلة شيثا فشيثا بون الفرع الأرى وبون القبائلى الآرية ‏ الأخرئ وق 
النباية تجلى هذافى دين ززذشت فى الفرنن المظهم الذى عاش ونشر 
تفاليه فى عهد سولون وطاليس . 

وفى ذلك الذوء الول الذى تلقيه موث المستشرقين الحدثون يسكمين 
ْ لدا أن قدماء الأريون ينقسمون طائفتين : أما أهل الطاثفة الأولى فهم أ نصار 
قوى انخير وأتباع الطاثنة الأخرى أنصار قوى الشر . 


مسد فذق لد 


وفى تاك الحقبة تصدى هذا الحكوم المظيم لاحد من حدهم وبدائق 
من حاسته الروحية قذى قضاء مبرما على مذهب الشياطين وعلى غير القبول 


دن طئو س اكركجة لجو 1 0 : 


وليس من هنذا هنا أن عرف بدشأة.وتطور ذهب ؤردشت ٠‏ وإعا 
تريك اناقى نظر 0 على ماله من مور متعاق يما وراء الطبيعة ١‏ 


و سانتزم بالثالوث الفاءنى اللخاص بالرب والإنسان والطبيمة . 


يذهب جاير فى كقابه حضارة الأريون الشرقيوين القدماء إلى أن 


. 3 1 5 > + 0 . 
زردشت ورت عن أملافه الآربون ميدأ بن امماسيين أولبا وجود قانون 


وإن ملاحظة هذا القانون وهذا الصراع هى التى تشكل الأساس 
الفاسنى 1ذهبه . 1 
أما للشكلة الى واجهته ذبى إيماد الصلح والوام بين وجود الشر واطير 
الإلبى الايد . وقد عبدأسلافه عديدا كبيرا من الأرواح وكآن مجمعها بتمامها 
فى وحدة يسموبا أهورا مزدا. ؟آ جمم كل قوى الشير فى وحدة مشامهة 
يسمهمأ دروغ أدر عان ٠‏ وبفضل هذا التوحيد تأنى له إقرار مبذأين أساسيين 
كان يعدما على حد قول هوج قوتين غير منفصاتين » بل كان عنده أنمءا 
مظبران لنقس الوجود الأصلى . ويجزم هوج بأن فى إيران القدم كان 
على الوحدانية من وجهة النظر اللاهوتهة إلا أنه كان ثنويا”'؟ مرى وجبة 
الدظر الفاسفية . ولسكنه كان يوقن بوجود أرواح ها ازدواجية كالتوأمية 
: مخلق الحقيقة وغير الحقيقة » وف الوتت عينه كأن برى أن هانين الروحْين 
تتحدان فى الخالق الأعلى9؟ » وهذا مانيه إبماء إلى أن مبدأ الشر يشكل 


ث#ام سم 


: جزءا فىجوهر الألودية »؛ وعليه فالمسراع بين الخير والشر لايعدو أن يكون 
صواعا بين الإ ونفسه وجبده البذول للهصالحة بين .الوحدانية اللاحؤتية 
فالقدوية الفاسفية محقمل ضعقا ترتب علية إنشقاق بين أتباعه وأشياعه . 


انرا أ كثر كثر ممطتية , هن خصومم 0 وثم ا التفرد التبادل بين 
الأرؤاح الأصاية 0 على حون رى ال حوس أعمادها .. 


ولقد حاول الآخذون بالوحدة أن يتَفوا موتف العارضة من الزنادفة 
بشت الوسائل » ولسكن. اعترادهم على عبارات وتمبيرات مشتلفة للاعراب 
عن الوحدة لاتوأمين البدائيين يشير إلى عدم اارضا عن تنسيرم الفلقي 
الخاص بخ » فيلا عن عذف مفارضة خدومهم ويورد الشمرسعافى20 ق 
ايبماز ما امجوس من مختلف الشروح . وعند الؤروائية أن الدور .والظافة 
كغيط لازمان اللامتداهى . ويؤكد الجيومارثية أن للبدأ الأصلى كان ااذور 
الذى كان عنشى قوة معادية » وهذه الفسكرة الفعمة باتشية مة كانت سجبا فى 
نشأة الظلمات . وفى يقين فرقة : أخرى لازروانية أن البدأ الأساس خامرته 
ش الشكوك فى شء وهذا من ن تشكسكه هو ماجا, بأمرعان. 2 


بويدور كلام ابن حزم © علىنأن فرقة أنخرى تبين أن أسل ان الغالمنات 
.عبارة عن إظلام هر من المبدأ الأصى للذور. 


وسواء أكان فى الوسم أم | يسكن الصالحة بين القدوية الفلسفية 
لزردشت وبين وحدائيقه فما لأريب ولا مراء : فيه باأؤسبة لما وراء الطريعة 
أنه أنه ألح إلى أسكرة عيقة مس الطبيءة النهائية 

ويلوح أن هذه الفسكرة كان ها أثرها فى الفلسقة اليونائية القدعة0© ع 


سس ره سد 


والقصور المسيحى النقوصى البذاتى »كا تأثرت بعض مظاهر الفاسفة الهديعة 
اليو والوأاسطة ٠‏ أنه حنوق بأعفلم تور وتقدير ليا أنه واجد مشكلة 
المكثرة الوضوعية فى روح ناسفية ليس إلا » بل لأنه يعد أن بلغ ثدوية لما 
وراء العليومة بذل الجيد ف تطوير #ذوية المدثية إلى وحدانية أسمى . 


ويبذو أنه م مأفومة الحذاء الوق الألانى بعدة بطاويل زمان من أن 
التذو :0 ف الطبريءة لا سكن تفعير ه دون أن يقاس الإنسان ميدأ لاسلبية 
أو القباين التاقالى حتى فى طبيمة الإله نفسه . 


أما من جاءوا بعده مباشرة فما فهموا تام القوم ما كان لمهم من عءق 
فسكرته » ولسكننا سوق ترى من يعد على أئ مو كان التمببرعن أفسكار 
زردشت متجليا فى مظهر روحى فى بعض أنكار الفرس فى القبل هن 
الأيام . 

أما من حيث تصوره لتسكوين المالم فإن ثنويقه بَمغى به إلى تتسيم 
النكون كله إلى قسمين ها السكائن والمقيئة » أى كل النجزات الطيبة 
الحسنة التى تصدر عن القوة الخااقة للروح الطيبة » وغير الحقيقة2 !2 وهى 
جيم الدجزات السيئة التى تألى من الروح العادية . وإن لساك الأصلى 
لهانين الروحين فى القوى المضادة لاطبيعة » وهى داة المواع بين قوى 
الغير وقوى الشر . وللسكن يجدر بنا أن ننكون على ذكر من أن 
شيئا لايتدخل بين الأرواح الأصلية ومنجزاتها الخاصة بها . 
إن الأشياء حسنة أو سيئة بسوب من صدورهاعما يصدرها حسنا كان 
أو سيئاء ولسكيها بطبيعتها الخاصة لا تباءن بينها. . 


أما فسكرة الغلق عند زردشت نيجْتلف اختلانا جوهريا عن نسكرة 
و او : 0ر4 كن 


لاه م 


':أنلاطزن وشو بنهاور » فعقدها أن أجؤاء التعقوقة التجريبية تمكنن أفكارا 
دذيوية أو لا دنهوبة وهى متعلقة بالمقيقة وبااظبر. ونقول: زردشت بوجود 
طبقتين للوجوه ليس إلا » وتاريخ . العالح لهس سوى صزاع متزايد بين 
القوى المتقابلة فى ها:ين الطبقتين . والمستوجب من جانيبا أن نشارك فى ذاك 
المراع أسوة بكل مانشارك فيه وثقف إلى جانب النور الذى سوف بكون 
له النمر فى عاقبة الأمر على روح الظامات ٠.‏ 0202000 

وما وراء الطبيعة عند نى الفزس كاهو الشّأن-هدد أفلاطون متعلق 
| بالأخلانى » وإن تأثيره الأخلاق ليبدو فيما تتميز به بيثقه من طابع أخلاق 
0 

ونسكرة زردشت القاصة عصير القش غاية في.بساطتها » نميده أن 

النفس حى خلق وليست جزءا من الإله » كا أ كد ذلك من بمسد عباد 
مترا0© وكانت ها بداية فى سالف الزمان إلا أنها تتقدر على أن 
تبلغ الحياة الخائدة بسراءها ض د الشز وذلك على المسرح الأرضى 
لنشاطلها : ظ 

إن ها حرية الاختيار بين السبياين وها الخير والشر » وعلاوة على 
حرية الاختهار زودها النور بااضمير””* » القوة الحووية » اليفس؛ الفسكرء 
. الروح » العقل » وفراوشى "2 وهو روح من الأرواح موكلة بحماية الإنسان 
فى سقرته إلى الإله . 

أما المزايا الفلاث الأخيرة©"” نتجت.م بعسد اموت وتشكل كلا 
لا يتمراً 3 


يسم وا علد 
النفس.الخيرة بوسى :مزايل مقرها .الجسمالى تسمز .إلى :مناطى. عالية 
يفبنى ها .أن تطوى مراحل الصياة التالهة :. 
٠‏ -امقظقة السكلام الطيب . 
س منطقة المجد ااسرمدى0"؟؟ ؛ حيث تتحذ النفس الإنسانية مم مبدأ 


'الذؤر دزن أن تند شخصيتها : 


ماني ومسزدك 


ارد َو دن نلبد 


رأينا الحل الذى أوجمده زردشت لسألة التدوع » وذلك الجدل 
اللادوتى أو . بالأحرى الفلسقى' الذى: أنضى إك الانشقاق فى“ السكنيسة 
لز ردشقية ؛ ١‏ 7 


وماق وهو نصف فارسى ومؤصس المجت.م بدون إلاه 6 كأ بمسذه 
المسيعميوز 8 يثفق مع هو ولام ال ردشتوين الذين اتبعوا ه_ذا الفى ف مذهية . 


ديواحهون اللسألة بدو مادية ممعة 52 ذو سب ف الفرس » هاجر 
من همذان إلى بابل حيث وقد مانى فى عام 316 أو 1م للنيلاد » فى عصر 
بدأ البشزون البوذيون زبشرون بالترفانا فى هلاه زردشت . 


والطابم الذى يتموز به مهب مالى الدينى » ونشره فى جرأة 5 | 
الغلاص للسوحى ؛ مفطقيته فى توكيد أن .هذا العالم شر أصلا » بحيث 
يستوجب حياة زهد فيه وإعراض عنه ؛ كل هذا أ كمنبه عظيما من قدرة » 
فما كان له التأثير فى الفسكرة اأسيعدية الك ه042 والغربية » وكفى' 2 بل 
ترك كارا غامة فى تطور فسكر ماوزاء الطبيعة فى يران . ْ 


و وافدع للاسقشر اق تدير للصادر القى أستمد مذها مالي مم به )ا و لتأخذ 
فى فصف ومحديد القيمة الفلسقهة لذهيه فيما يتماق بة ه الأصل الظاهر ى 
السكوز ن. 20 


مصدره من اختلاط أصلين خالدين ها الذور والظلام النفصلان أحدماعن الآخر 


07 


وكل مفهما مستقل بذأنه 5 إن مبدأ الفور يتضون فسكرا عثيراهى : الوداعة 
|والعرفة والقهم والنموض والذكاء والحب والتحقق والإءان والودة 
والعكية , 


أما مبدأ الظلام.. فيتضمن فسكرا حمسا هى.: :الرطوبة. والحرارة والذار 
والسم والمت.ة وئيما يتعلق بهذين البدأن أحدها بالآخر يعرف ماى. خاؤد 
الفضاء والوقث » وكل يتضمن المعرنة والغبم والغموض والذكاء والبووب 
والهواء والاء والضوء والنار .. 


وف الظلمة وهى الأصل المؤنث فى الطبيعة اختفت عناصر الشر الى 
تركزت ملى مر الزمان وأوجدت الشيطان بهوثقه المسقبكءةوهىمبدأ الأشاط. 


. وإن هذا الوليد الأول الذى جاء.من رحم الظلام الوحشى » أغار على 
مماكة املك والدور » وقد شاء أن يدرأ عاديته فضلق الإنسان الأول . 


وقامت درب شمواء بين هذبن .الطاو فين وتكشفت تلك الحر ب عن 
هزيمة ماحقة للانسان الأول . والإنسان بفطنقه وق فى مزج عناصر الظلام 
الجسة بمناسر الذور الّسة . وعلى ذلك أصدر ملك مفطئة الذور إلى بعض 
ملانسكته بتشيهد السكون من تلك. المقامسر الممزوجة رغبة منه فى إطلاق 
ذرات النور من سجنها . أما السبب ف أن الظلام كان أؤل من هاجم 
النور» فهو أن الدور وهو طيب العنهر ما كان ليستطيع تقبل الامتزاج 
ومقه تضرره. أما تسكونن الءالم عند مالى إزاء المةيدة السيحية » الخاصة 
باخلاص نشبيه بفسكرة هيجل فيما يتملق بالثااوث . وعنده أن الخلاص 
عملية نجميانية » وكل مايتولد فيها هو إطالة أمد سجن القور ؛ وهذا مذاير 

لغاية ومادة السكون .. 


0070-7 لك 


: ,وذرات النور السجرة تطلق دوما من الظلام اللقى فى هاوية لا قاع لها 
حيط بالكون ومع ذلك فإن الذور الطلوق بيبلغ الشمس والقمر » ومن 
هفاك تحملها اللائسكة وتبلغ مها مقطقة البو ر؛ وفهها مقام ملك الجية وهو 
ملاك العظمة وهذه لها موجز َ عن تكو بن العام العجوب ود غ090 , 
أنه يطزح ما امُترضه زردشت من قوى خلاقة ليشرح مشكلة الوجوه 
اللوضوعى : إنه يتضف لتقمه تصورا ماديا لاخاية فى تلك السألة » فهو يأضب: . 
التكون الظاهرى إلى امقزاج الأصلين الشايدين » المستقلين » فالظلام لوس 
جؤءأ من الادة السكوئية وحسبي » وإعا هو كذلك المصدر اذى .يقر فيه : 
النشاط » وهو فى غفوة إلى أن ينطاق فى التكائن عهدما مين الاحظة الموانهة . 
و إن فسكرته الأساسية فيما مختص بتسكوبن العالم لقشبه شبها عجيبا فسكرة 
الفكر المددى المفلوم كا بولا ؛ و عو الذى إفترض أن نشأة السكون معزوة ٠:‏ 
إلى سنا ( أطير ) وتاما (الظلام ) وراجا ( حركة الرغبة والبوى ) وهذه 
تعد لنأشء الطبيعة ؛ حينا يخقل توازن الادة الأولية » ومن الحلول”””, 
الختلفة السألة التقوع التى أوردها أصبحاب الفيدا. وهم يتلمسون القدرة انلفية 
اللاى دالت يذركها لايبدشر وقد شرحها بعد ذلاك بطو بل. وقث فى مذّميبه 
الاص ؛ أن الو جو دهو ذائه أو هو ماهو عليه » و 57 لحل الذى جاء به 
مافي جل ساذج ولكفه حرئ بأن جد له. مكانا فى تاريخ تطور الأفكار: 
الفأسفية. . وقد تسكون قيمقة الفلسفية ثافهة.» ولبكن .امن ريب فى أن مانى 
كان أو ل من ن قال بأن السكون كانت أثأته. من نشاط الشيطان » وعلى 
ذلك ذ 30 أصلاء وهذا مايبذو لى أنه يشكل. القير ير المتطقى. الوحيد 
اذهب يدعو إلى الزهد على أنه مبدا موجه لاعياة ٠‏ وى عصرنا الحاضر 
اثقاذ شٍ بدهاوز إلى الأخذ بالمتتحصل ذفن هذا 1 أى #زخر يشالف مايذهب 
"وها يؤاة الطبينة) 


إليّة مافى » فيظن أن مبدأ الموضوعية أو الاؤرادئ ' للرغئة فى العيش قائم فى 
الطبؤهة نفسها من الإراذة المندئية واه ممنفقلاعذها:.: 

ولغرض الآن بالفراسة لزذاك إشتراى يران المظهم . 

٠‏ ظاير نب الشيوعية القديم على عهد أنوشهروان املك العادل ( ١ه‏ سم 
4 ) وقددقام محركة ثدوية أخرى ممارضة ذهب الزروانى لساري ب 
وشأن مزدك كشأن مانى فى القول بأن نذوع الأشياء 5 عدر من: امعزاج: 
أصول مستقلة » خالدة » ندميها شيد أى الفور.و ناد أى الظلمة غير أله 
يغملف هن سلفه فى تأ كيده أن امتزاج الأشياء وأنفصاطا نهائيا » ليسسوى. 
ترد عرضئ ولا يفتج البعة. ون اختيار ٠‏ 

َ وإلاه مزذك ذو شعور ولك أريع قُوى أبناسية فى وجوده السرمدى 
القدرة على التنيوز والتذكر والفوم والابتهاج ٠‏ - وهذه القوى الأديع ار 
تجليات شخصية توجه مسار المكو ن ومرد التدوع ى الأشياء و الباس إلى 
التشكل المتدوع للا" صو ل المبدئية . غير أن السمة ال كثر عييزا لتعلوم 
مزدك ذشهوعيته التى : 500 روح .الفاسفة المتملقة بنشأة ة الماع عند 
مالى ‏ وعند مرّدك أن الناس جميعا بمدزلة سواء » أما فسكرة للك الفرذ 
فماكانت إلا.من 'زغات. الشيطان ؛ وهو عدؤء:ترغب فى ل دنيا الرب: 
مسْوْحًا لشقاء ليس له من نهاية - إن هذا الظور للميذ لتعاليم مزدك كان 
أعدف ماصدم شير زردشت وأفضى ق العاقبة إك هدم مذهبه المظيم 5 
وكان الفآن به أن يبطق الفار القدسة عمجزة منه وأن مجملها شاهذا' 
علي أن قبوته إنا كانت مقا . 


نظنرة الى الوراء 


0-7 1ه 


نظرة إلى الورآء 


ظاهرنا.على بمضن مظاهر الفسكر. الفارسى قبل الإصلام » ولسكن يسبب 
دن عدم غاءنا بتهارات الفسكر الساسانى وَكذا الأزضاع السياسية والاجياءية 
والغكرية التى قررت تطوره ؛ عجزنا غن عرض #ورة مكتملة لتعاسل 
.الأنسكار . إن الأمم شأنها شأن الأنراد فى تارها الفسكرى تبسدأ 
بالموضوعى , ومع أن ءزءة زردشت الخلقية المارمة خاءت لونا روحيا على 
نظرتهه الخاصة بأصل الأشياء » فإن الحاصل المقيقى لهذه الفترة من التفسكير 
المجرد فى إيران لا يعدو أن يكون ثدوية مادية . وإن مبدأ الوحدة » وإن 
كان باعثا فلسفيا سكل ماهو كائن ليس سوى النظرة الععلى هذا امظهر 
من مظاهر التطور الفكرى فى يران ٠‏ ْ 


وإن ذلك الجدل الذى قام بين تلاميذ زردشت ليدل على أن التصور 
الواحدى لاعالم قد بدأ » ومن أسف أننا نمدم دليلا يتبح انا الإيقان بم 
يتعلق بانجاه الفسكر الفارسى قبل الإسلام إلى وحدة الوجود . 

ومن العلوم أنه فى ألقرن السادس الميلادى وجد ديوجين وسامابرسوز 
وغيرهها من للف_كرين الأخذين بالأؤلاطونية الحديثة أنفسهم فى ضمرودرة أن 
يجد والهم موثلا فى بلاط املك المادل أنوشيروان لما حاق بهم من اضطهاد 
جوسئنهان ولقد أمر هذا الماءل الفارسى العظيم بنقل الكتب 4 عن 


يه يد 


الساسكونية واليوثائهة » ولمكننا لا غلك من.واقم التاريخ دليلا على مياغ . 
تأثر الفسكر الفارسى مهذا له : 


ولوهدر تثلامنا الأن على لبور الإسلام فى إيران » فالإسلام قد هدم 
ما كان اغا من كيان قلانم.للأشهام وجاء -الرْويم متأ ماة.بؤسكرة؛ لو لندانهة 
أجدهذة مقة + كارأن انوي 5 الوق فائية الخخاطة نتاارب :والماذة تعميز هن الشذوي م 
الفاؤسينة البخالصة الشاهية بالرب وإ الشيطان . 


ظهور الاسلام ودخول الفكر اليونائئ 


- الآر سطيون والآفلاطونيون 
المدئوز ن فى إيران 


بذأ عصر جديل لتاريخ الفسكر الفارمى بفتح العرب الفارس. ٠‏ ولسكن 
خرصان المرب المغاوير الذن وضعوا إسووقهم حدأ للاستقلال السهاسى 
هذا الشعب العريق ف القَدم ؛ هجوا العجفز كله عن أن موا الحر 52 
المؤلاء الزرفوث شتين بون دلوا فى دين الله . 


١‏ وتأثر نين الأزيين والساميين وتجد أن الفارسى وهو سمح لسكيائه كله 
.بأن: 15 ز فالسامية مام التأثر 4 يطوع الإسلام ف اتؤدة 5 وهذرء ل أعداد من 
تفسكير بخاقص به : 


أما فى الغرب » فإن الفطأية الميكيئية شرحت دنيا فارسها آخر عو 
لشجْية »وف الالدين » تبدى ا نج الشرج أشبها مرموقا . وى كل حال 
يسعى اأفسر إلى الغغفيف من شدة لقانون مطلق مفروض وافد من انار 
0 وف عيارة واحدة هذا مسعى فى جعل الخارجى داخليا : 
عملية تطو.رلهفكر اليوتاى مع الإضافة إلى أسباب أخرى أعاقت 0 
عحلية التمور وم بذلك كانت ' و لا بين لوق فانذانى الخالص لابلسغة الفارسية 
قبل الإسلام. و الو قف الوذ ضوعى للفشكر - من بع. ‏ 


3 وق حاباى إلى حل كهير أنه سبي دن تأثير السكر الأجدبى عاد 
الفلبور إلى المل. إلى الواحدية القدية فى أواخر القرن:القامن ؛. وقد اننذت 


مظبرا أ كثر روحانية ؛ وفى تطورها التالى أحوت القدوية الفارسية المديمة 
الشاصة بالفور والظلام :اهشر | كفر روحانية, »كا .أن "القطنة الؤونانية 
وهبت حوأة جديدة للغلئة الفارسية .الوقادة ».وساهت فى تطوير الفسكر 
الفارسى واستوعبه فى آخر أذ » وولتأ كن لفسةةرأ سريعا ولو مع 
0 أعية التتسكرا ١‏ ر مبادى, الأفلاطوة نين ن الحدثون من ألفر سن ولا مجدر بهم 
َل الامنيام : قٍِ از 0 السك القارم سس الخالص:: 
ؤمغ كل إتبنى أن تسكون على ذ كزمن أن المسكمة . اليونانية | ثرت 
إلى الشرق الإسلامى عبر حران ؤَالشيام وقد أذ أهل الشام بالفبيكر 
البوناك في أحدث إمراحله. ٠“‏ ولفني. به الأفلطونية الحديثةٍ .وقدموا إلى 
لفون 5 أنه فلسفة أر سطو. ل الجثوقة . ومن, عجب أن فلاسفة 
لبر ل ,والغر س تغالنوا 0 |بيقوم و وأحهدم جدالهم نينا كانوا أ. محسيوله :من 
أرسطو وأنلاطون ن الحقيقية » وما دار يخلدم قط. أنه لاغنية لهم عن: العلم 


باليونانية كيما يغهموا حق الفهم فلسفتها . وبلغ من جهالتهم. بأنهم حسبوا 
1 أن رجت موثرة لاد طون ١‏ عي إلا 0 0 دك 5 


د 2 


الشكر 1 ال 
وغير ر شك: 'أن" لبن سيدا أ وضوحا و أصالة من الفر إلى و اين 
موسكويد2 6 * » وابن رشد ل الأ ل مم أنه أقربٌ إل أرسعأو' دن اس من 


«نببقوه».كآن أمهك عن الوص ف أعماق: فلفسيه :. . وأيس من .أنصاف الحق 
أق انتوميق: بأنوم الدوهنا فى تيمية ذليق : 


ساون”ن حت 


أن تفكيرم يعر ض محاولةةفى دولم لش طريق فى مقاهات مضللة تبعث 
الوأس لترجمات قام بها من لا عل (وم بالفاسفة الووبائية . وكان علييم أن 
يعدا التفسكير ويءملوا الروية فى ناسفة أرسطو وأنلاطون . وشروح,م 
جهد مبذول هما خفى وليست عرضا لاحقائقى . وان الملابسات ألقى أحاطت 
بهم ول تدهم على تشكيل فسكر امستقل » تشير إلى روخ ذات نطدة + إلا 
جبيسة ذم نالأسف بده | كرام من بْله وغباء بفبنى 'رقعها نشيثا نشيقا بذأب 
صبور يفصل الصواب عن غير الصواب . 


وعد ,ما أونيها:دين ملاحثلات مببدثية » إتقاول بالدزس. اللمنين 
ولأفسزون الفرس افلبهفة:البو انيه الواجابة نلو الآخر' 


200 2 


لنطرح جائبا أسم السرخس9 الفرابى الذى كان نركيا » والرازى 
الطبوب ( لأثوق عام م ) ع( الذى كان وفيا لأندكاره الفارسهة . ؛ تعل 
النور أول مخلوق وقول يمخلود المادة » والفضاء والزمن » ولفيام إلى اسم 
وأسم الشهرة لألى على #د بن تمد بن يعوب لأمروف بأبن محمكويةه. 1 
خازنا لاسلطان البويهى عضد للدوة وهو من أعظم المفسكرين الفرصس 
للشتغلين بالتوحيد والاب والأخلاق والتاريخ . وهذه نبذة موجزة عن 
مذهبه مستمدة من كقابه الشهور« النور الأصفر » النشور فى بيبروت . 


- وجود اليد الههالى : 


هذا يتبع أبن مسكويه أرسطو ويقهم حجيته على الحركة الجسمانية . 
وكل الأجساد مزودة بالقدرة على أن تتحرك المركة التي تلزم لما ؛ وهى 
كذرة تومن ميم كيفيات التغير ُُ وهى لا تصدر “كن طبيعة الأجسام 5 


والحركة تستوجب إذا مصدرا خارجيا أو الحرك الأول . والغرض 
ألذى يقول بأن الحركة يمسكن أن تشكل جوهر الأجسام نفسها تسكذيه 
التجرية . 

والإنسان على سيل المثال له القدرة على أن يتحلرك محرية ولسكن أ<ذا 
من الخرض السابق ذ كره ذإن الأجزاء الختلفة لجسمه يجب أن تستمر فى 
الحركة حتى بعد أن يكون بعضما قد انفصل عن بغهمها الآخر 


وإن سلملة أسباب المركة 3-2 أن تفف عقد سبلب هو نفسة لايتتحرك 


ورك البافى . وحركة السبب الأول جودرية لأن الظن: بأن الحركة فى 
السجن الأول ضوف يستوجب 'لراجما لايئقه وهذا مال 5 


إن الغحرك الذى لا يتحرك فريد .. وإن تمد الكت الأصاية يدبغى أن 
محتوى يِيئا مشتركا فى طبوءتها » يحبث.يمسكن أن نكون مرتبة فى نفس 
. الطبئة . 


7 “ويجب كذالك أن تتضمن بمض النقاط الختلقة اسى -يمسكن: أمييزها 
فيما بونها . ولكن هذا التغابه والتغالف فى الجزئيات يستوجب وجوه. 
توكيب فى أصوها » وهذا التر كيب وهو صورة للح رك ةك أظبرنا وجد فى 
أولاقيت احركة . ٠‏ أن ن الحرك الأول فضلا عن ذلك خالد وغير مادى . 


وبا أن العبور من اللادجوه إلى الوجود صوره ة الحركة ل وأن المادة 
خاضعة على الدوام لنوع من المر كة ؛ لايترئب على ذلك إلا أهر واحد ليس 
خاو أو مشارك للنادة يهب أن يكون حركة 


؟ - معرقة ألههالى : 
إن كل معرفة إنسائية تبدأ بأحاسيس تتحول .بالقدريج إلى أفسكار . 
والمراحل الأؤلى للتعقل مشروطة بالوجود الخارجي لاهقيقة . 

ولكن تقدم الممرفة يتضءن إمكانهة التفكير وون أن يكون هذا 
التفسكير مشروطا بالمادة . إن الفسكرة تبدأ بالادة » ولسكن غايقها هو أن 
نفسها شيا شيا من الشرط الأول لإمكانيتها الخاصة بها وئمة ماهر آخر 
51 كر مهوأ يبلقة الخيال وهر الندزة على الإعادة واحطبات : وصورة أو 
شكل لثىء : دون الرجوع إلى الوجود المارجى لاشىء نفسه . 


سيت ]ا الست 


نوق .تشكيل الممالئ: المتجزتد 5 يببلغ :بالفسكنمظهر|. | أكنش نعو اوها ريع 
الادية » مم أن ان 7 )ولق من: اللارفة. ا يألا عسكنا! 


ولسكن كؤن نصور لأمان المجزكة: “برسق. على" الإدراله" لأ ميتبتى أن 
ينغى يفا إلى أن تجبل البون البعيد بين العنى المجرد والإدراك . 

والإدزا آك 'الفره ذى اطع أجنييرات ها البو ام :وهلا ماله الأثو قّ طيع 
الممرفة القاعة على مراك الإوراك  .‏ 


وفلى ذّاك فالإدراك الفردى يتعرى من عبعمر الدعومة. . 

وعلى النتيض من ذلك » فإن ألدفى ااجرد الكتى لا يتأثر بقانون 
التغير . إن الأفراد شذيرون أما السكلى قلا عسه 2-2 3 ءن امة المادة 
أن مخضع اقائون التغير » وكلما زاد تحرر الشىء من الماذة قأت قابلقه التغير . 

الله متعرر نمحررا مطلتا فيما يتعلق بالمسادة 0 وعلية هو ثابت ثيانا 
مطاقا ؛ وإن حر ره هذا التام إزاء الأدية هو الذى يجمل تهيو رنا له أ ا 
يتمثر أو يتمذ . وإلغاية من كل تعلو فلسفى هو" أزدية التكنرة على التفسكير 
والتأمل فى المعانى المجزدة الذالصة » وجاء “أن تفقدل درة دائمة على نهل 
تصور م غير.مادى أمر.فى.الإمكان ٠.‏ 


ب - كيف مخلق الواحد التكثير : 


. “ع , 5 01 ٠. 3 ٠.‏ 0 
فيما يتعلق نهذان؟. مجدن.زنا أن.نتيه .إلى تقسيم .حوشه ابن «مسكوية 


فسءنن : 


(1) إن :العامل أ و.السجب الجهائى ..خاق الءثالم من لا .:ويفؤل: إن 
الاديين يؤيدون أن اللادة خالزة و ينسبون * العنو أرة- أإلى:: القدرة 
اعمالقة ن'. وعلى ذلك فمن القبول أنه حيما تفتقل رالماهة.ن صورة 
إلى أخر: ى2 5-5 الصو ره : الأولى نهاء تاما, 5 و 1 5 4 القناء 
3 يقبن ليا أن تسشقل إلى جسم ' 1 خر » وتوجداى الجسم 
إن الأختيار الأول تناقضه الجر 8 ليو وا إذأ ار 5 0 9 
:نهم إلى ماعب صاب فإن استدازة السكرة:"الأؤلى لاتفققل إلى جسم 

. آخر والأختيار الآخر مستحيل سواء بسواء نازام أن نتبين أن 
الصورتين متناقضتين » الخحيط والطول ينبغى أن .بوجدا فى نفس 
الجسم » ويترتب على ذلك أن الصورة الأصلية تندتل إلى القدم 
المطلق حيما تفولد الصورة الثانية » وهذا ما يقيم الدلول”“غلىّ أن 
المفات أى الصورة والاون وما إلى ذلك تأفى إلى الوجود من مام 
العدم ..وكيما ذدرك أن المادة لوس 1 الحاودكالصفة » ١يدبغى‏ اذا 
أن نف على الحقيقة فى القضايا التالية : 


إن كليل الادة نقيجة عدة غناصر مقبايقة » وتتوغها تؤول إلى 
عنهمر و أحد يسرهل 5 ا 


0 


0 0 ان 


55 0 0 من هانين التشيئن 0 ا كانت له دق 
الزماقة. واثاذةهأننافى .ذلك شأن ':الصوزة لابد أن تسكون ود وندت 6 
لأن «خلود- الادة . يوجب. خلود الصودة ».ولنة أنها لانمنكن .أن تعد 
خائرة . 
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(ب) عملية :اماق . وما لسبب فى هذا التنوع المظيم الذئ نصادفه فى 
كل ناحية ؟ 


"كيف يمكن أن يكون التمدذ قد خلقه الواحد ؟ 

هندما يقول النفيء.وف 6 إن شيمًا واحد يدج عددا من الأثار 

الختافة » فإن كثرما يمككن أن تنج من سبب من الأسباب العالية: 
ب إن سبب امهلاك القدر الختلفة . فالإنسان على -بيل المثال يقألف 


من مجموعة عفاصر وقدر مشقالفة » يكن أن يكون السبب فى 
أعنال مقباينة . 


ل السبب فى أنه يعمل عواد مشقافة . 


ولعل من غير الصحيح أن أية قضية من هاتين القضيتين كالسبب 
الذهائى - الله . إنه عملك قدرا مختلقة » وكل منها متميزة عن 
الأخر ىك )و يبدو جليا أن هذا محال» إذ أن طبيءته لا تعرف 5 
تقبل القشكيل . إذ كان الظن أنه استخدام مختلف الوسائل. لينتج 
التدوم ؛فمن خالق هذه الوسائل ؟ 


ولو كانت هذه الوسائل بسبب لاقدرة انفالقة من قدرة أخوى خلاف 
القدرة الههائية » لوجدت كثرة من الأسباب النبائية . وإذا ما كان :تسبب 
النهائى ننسه قد خلق هذه الوسائل » لسكان أ إلى استتشدام وسائل أخرى 
عحاق تلك الوسائل . أما القضية: الثالثة لا سكن قبوها كذلك كتصور 
للعمل الخالق:: إن الشكثرة لا سكن أن 'تصدر. يسبب من عامل 


وحيد. 


حسما ألم سد 


ويترتب على ذلك أنه لا وجود إلا لحل واحد لهذه. الصمورية ؛ وهو 
ألسيوب النهائى خاق ديم وأدى أفضى إلى حاق 5 ف ل 


' وهنا محمى بن مسكويه القيوضات الممقادة فى الأفلاطونية الحديئة ع 
و. هى فيوضات أ :داو كثانة شيم فشيعا حت تباغ المناصر الأو ةا وم ىالق. 
2 ابا كرا تذى. صورا لاحيأة تتدرج فى سموهاء وشِيْبل بخص نغارية 
إن ) مسكويو2؛ فى التطور :< إن ترابط الجواهر الأؤلية أفج المالم المدى , 
وهر أو صورة للحياة . و ولاق" مظوز أسمى العام النبالى . وخدا مابدا 
أول مابدا فى الدبات الذى يدمو من تلقاء تفسه » وبمذ ذلك تألى النباتات 
والأشجار بأفواعها ؛ وهى الى عمس حد المالم اللووانى » محيثُ يبدى 
خصائص حيوانية بعينها . وبين عالم الذبات وعالم الميوان صورة خاصة 
للحوأة ليت حيوانية ولا نهائية » ولسكهها تشترك فى +صائصم![ كالمرجان 
مقلا ] ظ ْ 


أما المطوة الأولئ: بعد هذا اللظهر الوسطى لاحياة نهو القدرة على' 
المركة » حت فى <اسة اللدس عفد صفار الديدان فى زحفهاءءلى الأرض . 


إن حأسية الفسقى كييزها عل لى الحسوسات توالد صورا أخرى الس 
إلى أن نبلغ مستوى الحووانات العلوا التى يبدو الذكاء فى الظاوور لزنه 
عاق نحو تصاعدى 


إن الإنسانية مافوسة عند القرد؛ وهو الذى يضم لقطورأ كثر تقدما 
ويمام مرخلة أفقية ويستطيم فهما مشبرا للانسآن . وهنا تفقهى الحيوانية: 

وتبدأ الإنسانية 6 
اغا ءوزاء الشبيعةع 


“التق و 


.كما نهم با كات .اليس تمتاك وجودا خاصا بهاء ؛ يتحتم علينا 
أن تقدبر المعرفة الإنسائية . إن إلخاصة. .الأسابية للهادة هو 0 عن أن 
تبدو في صورتين مختافتين فى: أوقت مما .ولدى محول ماءقة . من فنية إلى. 
كوب بغي » يلم بن ذلك أن. تنسجى صورة اللعقة .وهذه ابتماصية إعامة 
فى كل الأجسام » وما" جره من هذا لايمسكن ناوتفجما ها دام الأمر 
كنك إذا مإدر سنا ماطبيعة الإدراك» 17 جدثا فى الإنسان مايقتدر به على 
1 أن يعرف] كار من لقره فى وقت واحد 6 وأن يوجد عدة ضور متبايفة فى 
الوقث غيئه . 


: إنتهذا | الأمطل: لاعسكن أن ايكون ن هوا اإلادة » وماذاك إل الأنه يعلام 
الخاصة الأساسية ها. إن جوهر النفس يتألف من قدرتها على إدراك عدداً 
خاصا من الأشياء فى وقت وللظلة من وقت . . ولسكن فد ععكن, الاعتراض 
أذ ن أصل ا الففس يحل أن يكون . عاديا 2 جوغرة 0 8 أنه وظيفة الادة . 


دمن الأسياب مايدقم إلى الإشارة 0 أ أن النفس لا يمسكن ن أن تسكو نَ 
وثليفة لامادة : 


(1) إن فيقا مسكن أن يتخذ صورا وحالات متباينة لا سكن أن. 
يكون صورة من تلك الصور ولا حالة من تلك الحالات .. والجسم 
الى #قبل متاك الأو أن ؛ ينغي أن يكون بطبمديقه الشخاصة بلا 
لون : والدفس فى إدرا 3 للاشياء الججارجية تتخذ صو را وخالات 
متفيرة » ريترتب على ذلك اسةحالة أن تسكون صورة من تلك 


3 

5 .الور به ويلوج أننينق مشكويه ل يتقبل .البفضية الدرستقة لمصره 
وعنده أن الحالات المقلية القافة تذيرات مشتلفة لالخف عونها . 

31 0 يدوام ونقبئق أن ود ؤزاء حال القخور, 0 
بض القلايا الدامة:تؤدف الويكل الْششمق . 
إنه أقر أن الذفس لاعسكن أن نسكون كو ظيفة للهادة ويستوجي 
على نفسه أن يثبت كونها يجو هرها غير مادية . 
0ظظ عض 8 زأهينه * 

تت إن الحو اس يعل أن مد مدبها قو 5 ؛ للا 0 من 1 الزمن أن 
تشعر بمقبد أضعف . وهو على ذلك يصل إلى المعرفة على نمو آخر . 

ونون إذا مافسكرنا فى موضوع من الصموبة يمبكان » ذيذل الوسع 
فى إغماض عهوئنا عن كل الأشياء التى نحيط بنا » لأنها نمدها' 
عقبات تعوق نشاطا روحها ولوكانت النفس مادية فى جوهرها » 
فلا حاجة بها أن تبدى نشاطا تدفع به كل ما يمقع من الخروج من 
عالم المادة ؟ 

إن إدراك منبه قوى قد أضمف رعا تتأذى به المواس 
وعلى الذفهوض من ذلك فالعقل تسب قوة من معرفة الفسكر ومن 
التصو 8 العام 04 


إن الضعف الجسمالى لاشيخوخة لايؤثر فى القوة العثلية » 


- كيم 


متناقضين » لا يكن أن يوجدا مماء. 


وفينا قدرة خاصة تحكم جوازح الجسم ».وتصدح ما يصدر عن. مركز 
الحس فى الدماغ وتوحد كل المعارى . وهذا الأصل الوحد.الذى. يفسكر فى 
المادى الذى أَفْضْى إليه من قناة الحواس ويقسدر بيان كل حاسة ويعين 
خَاضية الإشارة المضادة » ويفبغى أن يوجد فوق مجال المادة 


وإن القدرة على كيوز هله الاهئيارات على دل قول إن مسكوية بين 
قَْ جزم أن الخفسفى جوهرها غير مادية . إن عدم مادية الدفس تعهى خاودما 
لأن الفزاء خاصية لسكل ماهو مادى ٠.‏ 


دهم - 
ابن سينا© 


يففرد بن سينا بين فلاسفة الفرس القدامي بتأسوس مذهب فسكرى خاص 

به . ومؤلفه وعدوانه « الفاسفة الشرقية » مازال موجودا » ا أنه وصل 

.:إلنذاكجنءا0© وفيه يدلى الفليسوف برأية.فى الحدث السكلى 'لقوة العشق فى 

الطبيعة وقد يشبه مسودة لنظأم » ومن ؛الحتفل إلى حد بعهد أن الفسكر 

“معروظة فيه قد بعت أموتأ مكتملا فيما بفد . ؤلين سيفا يعرف كفقدير اجبال 

وبناء على عذا التعريف يقول بوجود ثلاث طبنات الءوجودات  :‏ 

السكائفات التي .فى :أعلى.ذرة من 'السكال.. 
السكائفات التى فى:أحط مراتب السكال . 
السكائيات التى توجد بين هذه القطبين ٠.‏ 


:إلا "أن هذه القلبْقة الثالثة من السكائفات لوس لطا من و 0 دحتيق » 
:مع بوجود أشياء بلذتأ السكفال:فى غايقه :القصورى.. بوهذا اليد :فى البحث 
بعن الثل الأعلى :هو مسمى العشق إلى بلوخ الجال.ونهو عند هن سيا مطابق 
لاحكمال . و نحت تطور الصور تسكون قؤة المشق :ال ممق كل محث » 
د كل حركة وكل تقيم . . والأشياء :تألف على حو تسكره فيه حدم الوجود 
ورك موبدة الفردية تحت صور مشتافة ٠‏ أن المادة التى موت بنفسها » 
تسكسو (أو بالأحرى تندقم إلى أن تنكسو ) بقوة امدق الباطنة » صورا 
ميكتلقة تعرج وويدا رويدا فى »لم الجال . 


وإن حدتث هذه الو المهانية على لديل 1 ماف تبلق على 
“الهح “القالى :: ش 


)1( إن الأشياء غير الهية جمبشكلة دن صورة ؛ومادة وكيف . وبسبب 
من هذه القوة المصيية عط الكيف بعأته أو جوهره » والصورة 
محوى المادة التي تددعها قوة العشق المارمة 3 وترتقم من صورةٌ ٠‏ 
إلى : صو ر 6 

«(ب) وقوة المشق لا .ميل إل التموكز . وف:عال الحبات تاغ: مرنجة أقلى 
للوحدة أو الإنضمام.؛ ذمع أن النفس: مجردة من. وحدة الحدشع'التى 
تبلتها من بعد , إن عمليات. اليفس المتبقة.عن :. التثيل بوالقو 
والإنقاج. . . 
وهذه العمليات مع ذلك لاتمدو أن :كون إلا ليا العثق . 
والقثول يبين الجذب وتحنوريل تمرهؤ خارجى إلى ماغو. دانخلى . 
والدو هو تحقيق تآ.لف بين:أجزاء فى على .الدؤام | كبر . 
والإناج يعقى دوام.النوع وليس هذا وى مظور ابخرالامشق . 

(<) :وق الغالم الحيوانى. إن :ميات :قوئ“المشق أ كثر انخادا. وهذه 
القوى تسمح الف ربز الفبانية أن تعمل في عدة اتجاهات ؛ كا 'يوجد 
عو : لطبع .يؤالف خطو 0 دواو حدة 55 قو 0 

وى الإنسان » ل هذا اأهل نحو الاتحّاد يتجلي في ضموره, والقوة تفسها 
0 ع ب اقطرما والسكوي 6 يمل فى حيانكائيات أ أ م من الإنسان.. 


إنا :سكون 5 قدر تقاربها أو تباعدها من فنالا الذوا فى 


وابن سمهنا ودو 5 ملم على الأخص بطبيعة الففس و نضلا..عن 


52010 
ذلك نإن مبدأ تفاسخ الأرواح كان له الشهوع فى عمره . إنه مخالف متكا 
إلى طبيعة النفس ميوا خطأ هذا الذدب . ويقول إن تعريف الففس من 
الصغوبة عسكان » لأنها تظبر قدرا وانجاهات متباينة وعلى مستويات 
مختلف إدى السكائن . وإن تصوره لقوق النفس؟ الختلفة يمكن عرضها 
فيما يلى : ٠‏ 
طبؤر ؤنشأط فى غير وعى 
- إن النفس الفباتية تعمل فى اتجماهات مشتانة : 
0 0 
عاسم الإنتاج 
إن الففس تعمل فى أتجاه وحمد وتضمن اتساقا لاحلاث . 
عر الطلقع 1 
ظهور وتشاطة.قى وهى 
بالاتجاة فحو أ كم دن شىء . 
, البؤس الموانية 
الحيوانات النانيا : 
س .القدرة على الإدراك 


القدرة على العتليل ( الرغخبة فى تحصيل الاذة وابتعاهعن الألم 1 1 


مد تس 
الإنسان : 
القدرة على الإدراك : . 


١‏ المواي اس امارجوة 
؟ - المواس الس الباطفية 


0# مركن ال دساس ف الدماغ م( الاحتفاظ بالصور م6 التهور ( التخيل» 
الذا كرة . 


ندر يجى متزايد رويدا رويدا )وهو بطور العّل الإنسانى إلى عقل الملا؟ 
والأنبياء 8 


- القدرة على التعليل ( الإرادة ) . 


ويجتهد أبن سينا فى الجزء التبقى من «ؤلفه عن ااخنفس أن يبين أن 
فى غفية عن مادة تصاحيها . وليس بواسطة المسد وَل بعض ربائع البسد أن 
تتصور النفس أو تتخيل » لأن النفسن إذا مابست حاجتها بالضرودرة إلى 
دؤثر.جسمالى لتقصور أشياء أخر ى ؛ يذبغى أن هس حا<قها إلى جسم مغاير 
حقى تتصور الجسم الذى عى متعائة به ولسكن يما أن النفس تمى رجودها 
فإنها تعى ينفسها ‏ تبين فى جزم و.قين أنبآفى جوهرها مستقلة تماما لسكل 
جسهائى وان مبدأ تناسخ الأرواح تقضمن كذلك وجودا-فرديا سايقا . 
ولسكن على أن النفس وجدت قبل المسد » وينبئى أن توجد نفسا واحدة 
أو نفوسا متمددة . إن كثرة الأجساد يسيب من كثرة الور المادية وهى 
لا نشيز الى كثرة المفوس:. كا.آنها لونجدت نفس واحدة » فإن معرنة ١‏ أو 


الجول به ما يعن معرافة تْ 3 الجول به لأن الس هى وأحد:: فييةا يما . 
وإن هذه الطبقات لا كسكن تطبيقها على النفس 8 ويكول بن سهنا إن 
المقوئة هو أن النفس والجسد مةجاوران » غير أنهما متقابلان تماما فى جوهر 


كلل مكهما . 


وإن تحال الجسد 'لا يكلوى سبيا فى العدام الثقس . ٠‏ إن #الذوئان نأو 
الانبيار خاصيةه للا" جسام لأؤافة ولسكذها ليست لاجواهر البسيطة» الفردية 
والتالية ويؤسكر بن سينا 0 جود السابق ويبذل الجبد فى بيان امكان 
وجود حيأة غير متهسدة ؤراء الثير 


لقد أرخينا نظرة إلى مؤافات الأفلاطونهين الحدثين .ن اافرس وبين 
من عرققام ألنينا أن بن شينا وحده تعلم أن يفسكر بققسة , 

ولا نجد أنفسدا فى ضرورة أن ندير كلاءها على أجهال من تلاميذ بن 
سيذا الذي أخذوا على عا:ةهم أن بجوأ نبج مملهم فى الفلسفة من أمثال 


مهمنيار © وأبو المعامهم الأصفهاتى » والعصومى » وأبو المهاس وبن 
طاهر ل" 


ولقد كان لشخصية بن سهذا من رفعة للسكانة فى الدفوس يحيث كان 

تفاول أى رأى من آر انه بالإضافة إليه أو الحذف منه يعد ذنبا غير معفو 
عنه حتّى بعد وفاته يطويل زمان . 

إن الفسكرة الثفوية الفارسية القدعة اتخاصة بالذور والظاهة لاتمد عاملا 

له الأثر 9 تقدم الأفنكار الأنلاطو نية فى إدان 2( هذه الأفسكار الت فلات 

فتر ة من أأزمن نستعير حياة مستقلة ومزجت فى اللهاية حياتها الدفصلة فى 

قيار عام للتصور الفارسى . أنها لا تقصل إفعو الفسكر الى إلا بقدر 


سس © سم 


ما تشترك القوة وانقشار هذا الائاه الواحدى الذى يلى منذ قدى فى مذهب 
زردوشت 


ومع أن هذا الانماه. قد أوقفته عدد حد الجادلات الدينية للأسلام» إلا 
أنه فرض نفسه بعقف ف العصور التوالى » وانتهى ببسط تساطه التوى 


وأثر 5 المموق. على كل .المؤافات.الفسكر 3 فى ذلك البلد. الزى أوجده 5 


ماوراء الطبيعة لاعقلانية » المأجية . 


.بن أن ؤاحمت الروح: الفارسية.البيئة السسياسية . الجديدة >.سزعإن 
ما أكدت. ماجبات عليه من ميل. إلى الحرية. وبدأت تتسبحب: من ميعال 
الموضؤعية » وكيما. ترجم إلى ..نفسها. وأن .تتأبل: ما تمعليه رباطروج عن 
,داخليتها أنقاصة بها ٠‏ ويفضليمن. درانبة الفسكر ر المو ناني ».فإن إإروح أاقى 
. كادت تضم ف العينى » جات تذسبكر وة تاحظ أنه بالفودل لبحقوقة.. .وا الذازية 
5 .كلو تبذل الجهد التتحل تفسبها : جل كل:. ساطة. .خارجية, . إن. مثل بهذه 
أبلاقية م من القار يخ الفسكرى عفد شعبب يقبة ى أبن تسكون هى حقبة المقلانية» 
والتمكك والتصوف والبدعة » وأوضاع تروح. الإنسان. تندقم ذههما. إبقوة 
.متزايدة الرانية ؛ وتطرج كل المعابير اعمارجية احدة قيئة . تلك هى المقية من 
الزن الق رن يدور عنما حديثها . 


وفتزة سكم الأنوق ]نما ذيأتا لفسا ادلم ز اوتفدمج الأوضاع : 20 
الاحياة ردك ن لا أفضى الأمر إلى العبانييق ؛' وكان "القوة, تر على اراس 
'الفأسفة اليو نانية : غادث الوه الفسكرية الدائفة عن ا يزان لتمرنبعن نقسها 
“نن جداد اغزابا مدورا:وأظهرت» “فاعأية'عقليمة الأفر” فى “كل مفاح الفسكر 
أوَالهمل . أوالقوة الفنتكريّة:الجديدة الى وجدت نفضل تمثيل القاذفة'المؤنائية 
القى كان التوفر على دراستها يكل الشغف » قادت نوا إلى يدبر نقدى 
: للتؤحول الإسلامى” 


نت عا وعد 


وقد دبت الحياة ف اللاءعوت وثوة الياعث الدبفى 4 وتعلم الت مبير بلذة 
الفاسفة من كيل أن يبدأ العقل السكليل فى البحث عن ركن بعيد يقبع فيه 
بعيدأ عن جوج الددل »2 كيما بشكل نظارية مؤمقّدة المملة بالأشياء 1 


وف الذصف الأول من الثرن ااثامن :نجد ؤاضل بن مطاء وهو التميذ 
الفاوسى للحسن البعمرى بعيد الصيت - ينوم مذهب الاءتؤال وهو 
المقلانية » وحركة ها عظيم هن أهميقها انديجت فيها طائفة .من أصحاب 
الأرواح النقفاهية فى رققها وشفافيتها فى ابران ».ولقد وهن هذا المذهب أخيرا 
ف احقدام الحاولات الى :قامت فى بنداد والبسرة فيما يتماق ا وزاء الطبيفة, 
.ومديئة البصرة وفا ماهاءن شور 5 ست بفضل من مركزما التجازى » 
ملتقى للا “فكار على تياينها ‏ والخاصة بالفساسفة اليونائية » والثنك » 
والسيحية » والهوذية والمافوية29 ؛ وقد أمدت هذه الأفسكار الروم التؤاقة 
إلى المعرفة فى ذلك الحصر بؤفرة من الفيض الروحى » كا أن البميرة هيأت 
الييئة القسكرية تاغلانية الإسلامية 

وما وميه شبيتا العهد السرياق لاتاريخ الإستلامى لا يتموز بروحانية 
ماوراء الطييعة وعلى ذلك تمفد قيام دوة الفرس » شرع نلامذة الفاسفة 
الووئائية من المسللين فى التفسكير جديا فى ديةهم »لا أن الفسكرين من 
المععزلة”') بلغوأ.ماوراء الطبيمة رويدا رويد ؛ وهدا هو للوضوع الأوحد 
إدراستدا هذه » و ليش من هنا أن نسزد تاريخ الممتزلة» واذما حسبنا هذا أن 
نشير إلى ماله دخل فيما وراء الطقيمة لتصور الءتزلة فى الاسلام أن تصور 
الاله ونظرية إلادة .هما وحدها مفلهران لاءقلانية التى هى موضوع بعقنا 
هنا 


ان فسكرة أخدنة ا القى وصات الها العتؤلة بقضل عن .تغطق سلهم 6 


سي اك 
نقطة أساسية. متلفون :بها عن المسلمين.نن أهل السدة. إن ضفات الله فرأيوم, 
لا مسكان أن .تعد ملازمة 4 .وانها تشكل.:جوهر التيئة. وعى منفمالة عن 
الضفائة:الإلية » ويعلفون :مطايئقها التامة تلا صل الإلى الجزد.. 
ويقول أبو الوؤزيل إن أنه عليم قوى حى وعلحمه وئوته وحياته تشكل 
ماهوة.نفسها أ (دذانه )2 . ولسكى نشرح الوحدانية اناااصةلله » يعرض 
يوست البصير كد لليادى. الخجسة التالية.: 
.- ذمرورة افتراض الذرة والعرض 
ضرورة افتراض وجوه خالق 
ضرورة افتراض أحوال الله 
د طرح الصفات التى لا تناسب الله . 
وحدانهة الله 3 على الرغ.م من كثرة صفاية . 
وإن تدور هذه الوحدائية »نت با #ولات من بعل 6 إلى أن. 
أصبحت أدى معدو و فى هاشم إمكانية خالصة, ي#ردة لا عسكن ًَ كيد فوم 
يتعاق ها 1 
تسكون.لشىء فيه . الأول يستوجب مطابقة الذات لاموضوع ؛ وهذا حال ؛ 
أما أحعدو الفض ل “وهام تلاء يذ النظام فمرفا هذه القدوية وها يذهبان 


إلى وجود خالقين.أصليين هما : الله ( الأصل اعالد) وكلمة الله( أى السيح 


لأصل الحادث:) سكن حنظ هذا كا سوق ترى “للدى مقصوفة إيران 


بادا 5 ٠‏ وإتوضح ل ذلك “ :عض القت ويك ارا اكاب 
لابشعرون بوحدة وجوه بل جبودم الشتركم لجعل الل روج الضاوم لقانون. 
مطلة. دحو لذ . 

-ولبكن الشاركة الأتكثر أعية لمدافمين عن الغثلافية فى. التصور 
: لالس 1 ور اء الطيومة هو تفسير مم لمادة: »“وهذا: فتاحوزه خصو مم الأشاغر ه: 
ليوام نك رهم اتخاصة التعلقة بطبيعة الله . 


وقد جءل النظام مقاط ادمامه أن يستثنى كل محسكم من قبل الطبيعة . 
ونفس الادتام يكون الأشياء طبومية بعث الجاحظ على تعريف الإرادة بكيفية 
40 ؟. ومع أن الفسكرين العئّلائهين رفضوا أن يطرحوا ذ-كرة الإرادة 
الشخصية » بذلوا الجبد فى ألمثور ر على سبب أعمق لاستقلال الظواهر الطبيعية 
الفردية وقد وجد هذا السبب فى المادة 'عينها وف تماليم الفظام لامهائية 
اتقننام المادة ور لين بين.الجوهر والفرض9؟ . وكان الوجؤد يعد كيفا 
مقرو امن قبل الله على ذزاتة اماد ذوات الوجود السابق وما كانت 


تنعدر على الإدراك بدون هذا المكيف . 


: ا ع ووه معد 00 حزم للد 
الحالة » ولسكفها فى وضمها قبل و 8 وذا ليست حركة” ولا سكونا » وكا 
لايقالعفها إنها لوقه.. وعليه فالجوهر مجموعة.من" التكيفيات+: الذوق.. 
وإلرائمة والاوؤن:ولاءنقدى أن :تسكون قوى مادية: -والنفس. كذاك. توع: 
من:مادة 5 260 وعمليات المعرفة بعركات عقلية. بسيطة . واطفاق يسن موات 


0-1-0-5 


جعل .الققوى.السابقة على:. الوجود: طفرة7!'؟. :.. وفردية. الشى.. المرؤن: بأنه 
أكيد”"" ليست عاملا أساسيا فى تصوره .. وتجوعة الأشياء القى نسميها 
هى حفيقة أبرزت أو وقمت نحت المواس كان يكن أن ابوجد منفدلة عن 

كل ماهو عسوس . أن موضوع هذا التدقوق فى التفسجير ل إوراء المأبيمة 
لادرى محض وعدد اإمثْلانى أن الله وحدة معطاقة لا يمك ن تحال أن تفيل 
البكفزة بأى معن لها وكان يمكن أن توجد دون الُكثرة المسوببة وعى 
0 آ ا #سوسة وى 


01 سبل لابه هو مخرد,جعل الذرٍ ات مسوسة , 1 خصائص اللارة تضدر' 


-والخهجر :الذى بلهن: ف البواء سقط على الأرض ؛ إعيِن أن خاضة” 
ريلد 


ويقول الفطار البصرق وبشر إن المعقمر إن الله / مخلق الاون ل والطاول» 
والإنساع » والذؤق أو الرأنحة #.إنها من فمل الأجشاة نفسها؟. حقّى غدد 
الأشياء فى السكون لا يمرفه1زه2190 


ويشرح بن المعتمر إضسافة إلى ذلك خصمائص الأجسام يمسا سماه 
العوائد9 © . 

ويتطع من ذلك أن المقلانيين كانوا ماديين من ونجمة اظار اللاهوتية 83 
وعندهم أن الجوهر والذرة متطابقان “ونم يعرفون الجوهر على أنه ذرة 
تملا' الفضاء وإضافة إلى خاصة ملء الفضاء » يملك ايماها خاصا » القوة 
والوجود مما شكل جودره اتلياضص وحدوثة . وصوريه رع ع( إذا كان الفان 
أنه مسقدير 1كان الترابط بين الذرات الختافة أمراً مسكنا . 


ا كهواسا. 
والفزقجد بعييف الآزاء .بين الفائلين. بتظزيق الذرة فيما انتماق بلبميا». 


ودع بى البعض أن.الذرات كلها مايأ َ ؛ على حين. بدك أبو اق 
لبخي أذها مقشابرة وخير مقشابية . فإذ! قلدا: إن شيئين ينشابهان نلاهي ١‏ 
بالضرورة ألهما يقشابهأن فشكل صفاتهما :كا تخالف أبو التا سم القظام : 
تأ كيده عدم قأباية :الذرة للاندثار : 0 يدعي ى أن الذرة كان ها بدأيةفى الزمان » ( 
ولكن . مكن أن تدر 50 وصفة البياء على حك قولة لا تسكسبها صفة 
جدبدة غير الوجود » ودمومة الوجود ليس صفة إضافية مطاا . 0 

كا أنه يقدر وجوه .فطناء يتوسظ بين 'الذزاك الختلفة : ئ مخالف 
أصحاب المدرسة نفسها بتوله إن الماعيات منا كان لها أن بوجد فى خالة عدم 
الؤجرد . وأدعاء النقيض تناقض ف المتبارات » كا أن. القول: بأن: الأصل 
كان يكن أن يبتى أصلا فى حالة عدم الوجود هو الول بأن الككئن كان 
يكن أن يظل كائها فى حالة عدم الوجوه . 


ومن البين أن أنبا القاسم .يقترب.من نظارية: الأشعرية انخاصة بالمدرفة» 
وهى نهاجم فى عدف نظرية المقلانيين فيما يملق بالماذة. ظ 


حركات الفسكر المعاصر 


.. وإلى جانب نمو الفسكز العتؤلى »..نصادف: على امقوقم عصرا: لأشاط 
فسكرى كبير :كا ند ظبورا لاتجاهات متعدده تقملق بالتدكر: فى تطاق: 
الدين والفاسفة فى الإسبلام ولنشر إليما فىتإيجان . 

التشمكلك ؛ والميل إلى القشّكك كان ااحتيجة الطبيمية للأسلوب المفطقى 
اهالص للعقلانية » فابن الأثر ض والجاحظ على سبول المثال اللذان ينتميان 
إلى طائقة المقلائيين على مايبدو كانا فى واقع الحال من للنشكسكين . 
وإن وجمة نظر الجاحظ المتجبة نحو عد الشىء طبيفيا إلاهيا", هذا 
الاتجاه خاص ترجل مثقف فى عصره ؛ وايش للافوتيا بالحرفة ؛ ويمكن أن 
نقبين فيه كذلك زد فمل ضد الجدال الجر يدى الأمثلانه والرغية فى: أبسط 
حدؤد اللاهوت ت عا فيه مصاحة الأميين الماجؤين عو ن التفسكيز ف العقائد + 

التصوف : :يدعو إلى مصدر أ كثر' سدوا للمعرثة » ولقد رنبه من قبل 
ذو النون » وأزداد فى تعمقه على ألدى ضد القانون المدرسسى » وذالك فى تضاد 
للذمكر الجاى للانشاءرة .. وسوف نتدبر فى .الفصل التالى هذه المركة 
الشيقة . ْ 

يققلة الساطة : للذهس الاسماعيلى » وهو حركة فارسية الطايع إلءأ بعد 
حد ؛ وهى بدلا من.آن تدقع القسكر الحو » اول أن تتصالم م مع نقسها . 
و مع أن هله ألم ركة تبدى منقطمة الصلة بالمجادلات اللاذو 0 0 العصر 5 
فإن ضلنها بالفسكر الور ضلة أساسية 

وإن الإشابه بين الوسائل التى طبقتها الدهاة الاسماءياءون وبين وسائل 

ش 00 0 ( ها وراء الطبيعة ) 


جازةدى 


أتباع جاعة أخوان الصنا يدام ع إل تبين بعض الصلات السرية لهاتين 
المدرستين . 

وأي- -كن مأيكون دائع من أوجد هذه الحركة » فإن معناها » كظاهرة 
فكرية ؛ لايننغى أن نففل عفه - إن تعدد الأراء النلمفية والدينية - دهي 
نتيجة لابد منها لخركة الفسكر المجرد لها القدرة لإيجاد قوئ تغمل ضد 
هذا التمدد الخطير من وجبة الاظار الدينية . 

وف تاريخ الفسكر الأوربى فى القرن الثامن عشر » تجد.فيشعه بيدأ 

سكير متشكك فيما يتعلق بطبيعة المادة 39 يتجه إلى وحدة الوجود. 


وشاير مارشير يدعو إلى الإعان فى مواجبة العقل » وبشير جا كوبى 

ودمستر وشايجل يعتمدان على باب مبرىء تماما من التردى فى الخطأ . 

والدافعون عن مذهب الإمامة لهم نفس الاتجاه الفسكرى لدعستر » 
ؤاسكن من عجب أن الإسماعلية' » وم يجفلون من هذا الذهب أساسا 

المتهلتهم ؛ يبذون متحر رين فى كل آرا لهم . | 

والحركة الإسماعيلية مظبر من مظاعر الصراع الدائم0!؟ لافرش صاب 
التفسكير المستقل مع مابرونه أوهاما دينية أو سياسية فى الإسلام . 

والمذهب الإس.اعيلى ودو فى الأصل فرع منشعب عن التشيع » محمل 
طابعا عالميا عاما مع عبد الله بن مأمون - الجد المحتمل لاجلفاء الفاطمبين 
فى مسر ا مقوفى فى نفس الوقت الذى ولد فيه الأشعرى ؛ وهو الشخصم 


دوو 


العظيم لافسكر الح .. وهذا الرجل العجيب مخهل خطة واسعة مزج 'فيبا . 
خطوطا مختلفة الألوان موجدة كيانا للبس أقامه بمهارة » وكان به مضالا الزوح ٠‏ 
الفارسية بسهب من طبيعةه العسجيبة وفلس فته الفوقاغورية ألقى يؤمرها الضباب . 


5 مثل حركة إخوان الصذا » حاول أن بؤاف بين الأفسكار السائدة 
العصر نحت مظهر التقوى لمذهب الإمامة . والفاسفة اليونائية » و 0 6 
7 المؤلائية والتصوف والمائوية والبدع الفارسية وفسكرة التجتسود كل هذا 
قد اجتمع يلعب دورا فى المذهب الإ.اعول 


وق مظاهر مخقلفة كان يذبغى أن ترتقع رويدا رويدا ديق تباغ كشف 
المسر بفضل رأس الطائقة » والعقل السكلى وقد نمسا عل الدوام طيقا: للندو 
ال سكرى لامصر وله الرجحان . 


وفى الحركة الاسماعيلية » نجد أن الفسكر ألخر يتضوف على الدوامءن 
انويار مترحه»)وهواق ارتفاع يتزايد » ويرغب فى أن يرسو على أس ركين 
ومن سخرية القدر المجيبة أنه سوف يجده فى نفس الفسكر : التى أثارت الثائرة 
. ءلى كيانه . والساطة العقيمة مع إققدارها فى الأحايين على تأ كيد نفسها » 
تقو ,هذا الطفل الذى لايتخذه أحد ولد وتسمح لنفسها باستيماب كل 
مغارف الغا ز والحاضر والستقبل . وما اتد منصلات بين الحركة والسياسة 
على عبدها ضال مم ذلك أ كثر من عالم من أهل العلمن .رون تلك 
المركة ونهم مااكدؤنالد مؤامرة محسكمة التدبير لإستئصال ه-أفة السلطة 
السياسية لامراب فى إرران وعندنم أن المذهب الاسماعيل الذى يضم مخية 
من صفوة الفكرين وأصحاب التلرب الوفية الخلصة مم شرزمة » من الثثلة . 
الأتمين المكثومين"الذين بترصدؤن اافرصة على الدوام للاتقضاض على ضحية : 


- ١ 0-75 


وينبئى أن نسكون دائما عل ذ كر حيذما تحسكم دلى طبائم هؤلاء :الوم » 
من تلك الاضطهاذات الستبشعة القى فسرهم على أن برهوا الصاع بالصاع عل 
التعصب سسفاك الدماء . والإقذام على القتلى بدوافم دينية كأن يعد أمرا 
لاضير فيه ولا تثريب عايه » بل لعله كان أمراً مششروعا ؛ فى الجنس السامى 
كله وفى حقبة من اازمن متأخرة هى الصف الثانى من القرن السادس 
عشر ) اقطاع باها روما أن حبذ مذمحة مشبهة لهذا فى بشاعتها وهى مذبمحة 
سافت بارتلمى أما أن يكون الققل يداف من حماسة ديدية مما يعد جريمة » 
نلك فسكرة حديقة تماما» كا أن العدل يققضى مذا ألا نحكم ءا لى الأجيال 
التى سبقتها طيقا لأرائها االخاصة بالخهير والشر 


إن حركمة دينية واسعة زلزّازت قوائم إمبراطؤرية عظومة ؛ وبعد أن 
كايدت ماكابدت من اضطباد وتأنى لها أن تخرج منه سالمة » وحاق نها 
ما حاق من الوشاية » وإغلاظ اللائمة عليها » هذه الحركة ظلت مائلة طؤال 
قرون متط'ولة على أنها أمارة على الملل والفلسعة ؛ وما كان لا أن ترسو 
على أس رخو ؤامرة سياسية لها طابم محلى محض ما كان له من دوام . 
والذهب الاسماعيلى مم ضواع ما كاد يؤلف حيويته الأصلية » مازال الثل 
الخلتى الأعلى لدى عدد عظيم فى البدد » أما فى إبران » وف آضيا الوسعلى ؛ 
وفى آسيأ وأنريقيا » والبابية وهى آآخر تعبير عن الفسكر الفارمى لها طابع 
إسماغيلى أصلا . 


ونعود إلى فلسقة الطائقة . ومن وأجدون أن انباعها دستعيرون من 
المقلائيين فسكر ة الإذية . تالله هو بداية الو جود ونهايئه » وفى تمالهمهم 
أنه لا علك صفات . ولا يمكن معرفة طبيعقه على الجزم. واليقين . وإذا 
ما أ كدنا له صفةالقوة » فلا ريد إلا أن تقول نه موزع -القوة » وإذاما تحدثها 


سس !ا ماسب 


عن الشاو دفإعا نشير إلى مايذ كره الترآن منأ نهالأمر »وهو ينماز من الخاق» 
والغلق نمادث وف طبومتة تمحى كل التفاقضات ومنه تصدر الأضداد . 
وبذاك يرون أنهم :جاوا ا مشكلة التى حبرت زردث ت وتلامهده 


ولايوجد جواب على السؤال القائل ما السكثرة ؟ ينكى, الاسماعيليون 
إلى :مايعدوثه للعقول الأول ( وأنه لا يمكن أن يأنى الواحد إلا من واحد) 
ولسكن هذا الواحد ليس شيا مقايرا تماما لا أنى منه.. وهو فى الحقيقة 
الواحد الأو ل ميدلا . 


والأحدية الأونى تحولت إلى المثل الأول وهو العقل الكلى » ثم بواسطة 
تمولها خلقت النفس السكلية وقد دنمتها طبيعتها إلى أن تطاوق تماما مصدرها 
الأصلى » وشءرت يضْرورة الحركة وترتب "على ذلك أن شعرت برورة 
وجوذ جسم له القدرة على تلاك الجركة . 
أو كيما تباغ هذه الغاية » خلقت النفس السموات القى تتحرك حر كة 
ذائرية طبقا لإتجاهها . كا خلةت العنامسر التى تمازجت وشكات السكون 
البادى لاعيان . ْ 


والففس المكلية“هى #توى المكون ار ه الذى إغا د وجد المعرفته 
لذ “أيدة . 


والعقل السكلى يتجسدٍ من حين إل حين فى شخصية الر؟ رس الذي يثير: 
النفس فى تاصق على مةتضى تجربعه وفهمه » ويقودها :دريجيا إلى مرح 
السكثرة إلى عالم الوجدة الجالدة . وعهدما تباغ ام السكلية غرضها » أويالاًحرى 
ترجم إلى وجودها الأصلى العميق » فإن صملية التجرثة نقم تبعا لذلك . 


0 


« والجزئيات التى تشكل السكون منفصل بعضها عن بمعض س وجؤئيات 
اللزير تمضى إلى المنيقة وحى الله الذى برهن إلى الو حدة » وابخاصة بالشر 
تمضى إلى الكذب وهو الشيطان الذى برءز إلى التدوع3 "© . 


هذا هو موجز الفاضفة الاسراعيلية س وهى كا يلدظ. الشورسقاتى خايط 
من فمكرة فاسقية ومائوية - و الامما عياية ستشخدمونها قليلا قايلا للاطلاغ 
على الأسرار ؛ وم. 'يوفظون فى الوقت عينه روح التشكلك شيئا بعد شىء 
وكانت فى سبات ؛ وف الههاية يبلغون بها نلك الدرجة للتحرر الروحى حويث 
كو ن السقوط (اطقوص » ولانبدو المقودة الديدية أ كثرمن كونها تصحيها 
لأخطاء نافعة. , 


. إن الذعب الاسماعيلى يؤلف أول محاولة لمزج الفلسفة العاصرة ,بزؤية 
فار سهة حقًا نتعاق بالكو ن © ونفسر الاسلام من جديد بالاعمادعلى تنكو يدها 
بفضل تفسير يمجازى للقر آن» وتاك وسيلة. انخزما التصوف من يعد . وعندهم 
أن أجرعان زردوشت ( الشيطان ) ليس خالقا للأشياء السيئة » ولسكيه 
نل بنتوك حرمة الوحدة الخالدة ويقسمها إريا فى تعدد ظاهر . 


أن فسكرة وجوب الاثقابى من أصل «غاير للطبوعة فى الوجود الذبائى 
5 التذوع التجربى وقد طقت بها تغيرات أخرى ؛' إلى أن لمست جانها من 
التميوف المواصر فى المذهس الجر وف وهو مذمب مشئق من للذهبالامماءيلى 
فى القرن الرابع عشر » كا لمسست الثالوث السوسى فى جانب آخر : وقالت 
ألحروفية إن الذات عى كلمة الله ااخالق؛ وقد خلتها ول تسكن ٠ضلوقةب ‏ أى 
المكفة النطى قة.. .« ولولا الكلية لاستحالت معرفة جوهر الألزهة '» 
وما ذاك إلا: أن الألوهة أعلى من إدراك الحواس7"© ».. وقد عت 


- ١ . مث"‎ 


الكلمة بمعنى مريم7'؟ من أجل إظبار الأب . والكون بأسره هو تجلى 
كلمة أللد» وَلها فيه البقا:9'"© . وكل صوث ف السكرن إله » وكل ذرة 
تتخنى بأغفية الخلود2”"؟ » وكل شىء حيأة . أما من أرادوأ الكشف عن 

0 00 ذلك . الرم ضيف 
الحقيقة الدبائية للا'شياء » فعليهم أن يسعوا إلى ذلك عن طريق الرسم 
الذق يضمر ويظهر ذانه فى وقت مما . 


سم مهاست 


رد الفعل ضد العقلانية , الأشاعرة 


دام الازوهار لإمقلانية على عبد الخلفاء المباسيين الأوائل فى الدوائر 
الفسكرية للعالم الاسسلامى » إلى أن اصطدءت فى- النصف الأول من الترن 
التأسع اليلادى برد فعل عذيف للقسذن الذى وجد رئوسا بالغ القوة يشخصية 
الأشعرى ( واد فى +لام م ) وكان الأشعرى تلميذا املماء المتلانيين ٠»‏ 
وماذاك إلا فى مسعى إلى تقويضن دعائم ما أقاموا من صروح أبذاو | قصارى 
جهدم فى إقامقها بانخاص من وسائلهم 

وكان تلميذا لاجبانى9'' وهو من عثل أحدث مدرسة لامعتزلة فى 
البرة - وقام الجدل 59" الطويل بيده وبين أصحاب هذه المدرسة » 
ولقد وضموا دا أبائيا لا يدنه وبيضهم من اصرة للودة » ودفدوا عذا التاميذ 
إلى أن يودع الءتزلة . ويقول شبيتا إن كون الأشعرى هو الرجل اق فى 
عهره الذى تاقى القيارات التماقبة » مجمل منه من وجبة نظر أخرى قوة 
00 أميتها عيدنا . وفيه كا فى غيره تنمكس بو وح الا يمامات المتبايئة لهذا 


امهم وض. ؤيئية وسواسية . 


وندر أن نجد مانعرف به قوة المقيدة ميد أهل السية والتصور المجرد 
عند المئزلة » وما لأحدها من ضءف طفولى ؛ وقلة التضسج فى الأخرء 
وذاك فى حياة هذا الرجل الذى كان سنيا فى طفولئه ومعتؤليا فى شيبقه . 
والتصور المجرد المءتزلى كا عند الجاحظ على سبول الثال "كان يسبعى إلى 
أن يكون حرا مطلةا ؛ وفى أحوال » كان بقود إلى تفسكير ساببى مض . 
والحركة التى جاء بها الأشعرى لم تسم إلى تطهير الاسلام من شوائب كل 


اس اق و أا ص 


0 الوفاصر كير الاسلامية إلى ار بت إليه بامدع و التمو 2 دكفى 2 بل لإمجاد 
التوافق بين الضمير والكر الديى فى الاسلام ' 


وقد حاول المقلائيون أن توس الحقيةة بالمتل وحذه ؛ وأدخات تطابق 
جواني الدين والفلسفة » وبذلت انوسع فى نفسير الاعان نحت صورة مان 
مجردة أو.عبارات معبرة غن فسكر خالص . وكانت تتعبل ما لطبيعة البثرية 


ومن ثم رد القمل . أما رد الفمل الستى اذى وجره الأشاءرة » فما 
كان فى وائّم الحال كه ر من جعل الطريقة المنطقية متواية لداع عن 
سيادة الو حى 7 وفى ععارضته لاءقلانية » ودائموا عن مبدأ الات 
الالمية ٠‏ أما فيما مقص بذلك الجدل اليقدم القائم حول الحكم الهر 6 نقد 
انخذو البم طريا يسلسكونه فى ساو كم بين الأخذ فى تشهد بالقدر الخاص 
والمدرسة القدعة و بين الأخذ فى تشدد بحرية اشرب الخاص بالءفلائية . ومن 
تماليمهم أن القدرة على الاختيار من خاق الله أسوة بكل الأعمال البشرية » 
وأن الانسان إنها وهب القدرة "على | كعساب0© مشتلف كينيات العمل : 
أها فشر الدرن الرازى الذى بشدد الذشكير على الفلسفة نيصادى عديف العارضة 
من قبل التوزى وقطب الدين » ويطرح فسكرة الا كهساب » وف تفسيزة 
للق آن. يو كد فى جزم وصراحة ميدأ الضرورة . 

أما الاتريدية وهى مدرسة: أخرى للاهوت واسكقبا ضد المتلائية » 
متها أزو عسوو الماتريدى 2 وهو 0 ماتريد على مخسوم عسدرقتد ) 
فيذهب أتباعها إلى الوضع المقلاتى القدنم ‏ ويخالفون الأشاعر ة فى تعالهيم » 
من أن الانسان له تمام السيطرة دلى. مله » وأن قدرته لها أثرها كذلك على 


سس 8 6 4 ع 


طبيءة أهماله » وكان الأشعرى «خمر ف البمة إلى اللاهوت وحسب ؛ولسكن 
كان من الحال إيجاد التفاسق بين المقل والوحى دون ارجوع إلى الطبيعة 


والبافيلائى 22 فى يحوثه: اللاهوتية يجنح إلى قضايا يحقة متماقة بما 
وراء الطبيعة فيةقول إن الجوهر وحدة فودية » ولا يمكن لسكيفهة أن توجد 
فى السكينية » وأن الشلاء التام ممسكن . وهو يضغى على مدرسته طابعا لما 
وراء الطبيعة تمنى أساسا بإيرازه . وان (تراخى عن ذكر تلك القذايا الى 
تدائع عن المّائد السئية . مثال ذالك أن القرآن غير مشلوق » وأن قابلية 
زؤية الله فى الإمكان ؛ وسوف نجعل قصارنا تبهان عناصر الفسكر التعلقة بما 
وراء الطبيعة فيما انتشب هينبم من جدال . واكى ناتقي بفلاسفتهم فى 
عصرهم وأرضهم »لا خنية لبا عن الفلسفة » وكان 5 علههم طوعا 7 
كرها أن يشكارا نظرية معرفة خاصة بوم . 


فالله عند الأشاعرة هو الوجؤد النهائى الحتم وهو يحمل صفابّه فوجوده 
الشياص 290 به ووجوده وماهيته يقطابقان . وعلاوة عل البرهنة المستمدة 
من نلك العركة اتهذوا لبم ما يدسكون من براهين من حيث إقامة البرعان 
على وجود هذا المقصر النبائى : 

قالوا إن جميمع الأجسام. واحد فيما يتعسلق بظور وجودها » 
ولنكن على الرغم من هذه الوحدة فإن كيفاتها مخالف يعضما 
بعضها الآخر ٠‏ وعلى ذلك فبحن منةادون إلى أن نلتمس علة نهائية 

كيما نشرح تالفهم فى التجربة 


.. إن كل كاثن ممسكن الوجود يمان سببا يشرح وجوده . إن الكون 


لك" 0 كل 
ممكن الوجود » فلزام أن تكو ن له عله وهذه العلة هى ال . 


وكانوا يثبتون يذلك أن السكون ممسكن الوجود . وإن كل ماهو 
واضحة وإه كانية وجود الجودر إعا تصدر من أن أى جوهر ماكان 
ليوجد بلا كيفيات ٠‏ ويفتضى إسكانية وجود السكيفية إقتضاء وجود 
ما يشرج وجود السكائن ُ وإلا 0 لاسةوجب خلود الجوهر <الودو السكيفية ٠‏ 
ولسكى نقوم تام الققوم قيمة هذا الحكم ل بتحتم أن تفقه نظارية الأشاعرة 
الخاضة بالمعرفة غ ولاجواب :على السؤال اائل ماالثبيء ؟ تتاولوا بالنقد 
والتجريح أطوار الفسكر الأرشطى ؛ »ماهو ا إك الحكم يأن الأجسام ليست 
طاخاصة9"©م 
برا 


71 يتهموا فارة' مين أي السكيفيات الأولية. لية. والثانوية لجسم » وكانوا 

7 دو ومها كلبا إلى أصلات ذانية محضة . والكينية على ظنوم #رد حادث 

وبدونه ل يكن الوجود مكنا .. وكأنوا يستغدمون كلمة جوهرة أو ذرة 

عذرك يكتدفه.الغموض »؛ إلا أن تقدم العلل عجرد الرغبة فى الدفاع عن 

الفسكرة الإلهية لاخاق » ”رد السكون إلى ذانيّة بصيطة مأمور بها » كا 
كبوا مثا أ كد بر كلى » أنهم يجدون تفسيرهم النهائى فى إدادة ان اله . 


.وف دراسسة كافت للمعرفة. الإنسسائية التى تعد نائجا لا مجرد عملية » 
توقف عمد فسكرة ( أشياء ينفضها ) » ولسكن الأشاعرة 5 بذاوا: للهد فى أن 
. يتوغاوأ أبعذ من هذا » وأيدوا خلانا لاسمة الواقمية لامر أن ما يال له 
الأصل التخاف لم يوجد إلا بصلتد مع الذات'المارنة . ومذهبهم فى الذرة. 
كان على ذلك يقارب مذهب و60 الذى كان على الرغم ٠ن‏ رخبته 


فى حفظ المقيقة الخارجية انتهى إلى .ردها بءامها. إلى فسكزة,المعرفة ‏ الصادرة 


عن القدو ر. 


و كفم ل يستطيموا مدل اونز أن يمتقدوا أن ذر امهم كانت العملية 
الباطفة للسكائن الأول اللاتهاتى و كانوا متماتين شديد القعاق بالأحادية 
الخالصة . وكانت النقيجة التى يقبغئ أن تسكون لتحايلهم لادة نتيجة 
تصورية محضة؛ مثل بركابى » ولسكن والميقهم الر زة فههم المستءدة 
من فشكز ه الذرة زعا أرغمقوم على استخدام كامة (ذر ( ومها:جهدو ل أن 
يسكسيوا تصور هم أشية شى: بضبئّة واقمية واهتامهم باللاهوت المقيدى 
أنضى بجم إلى أن محتفظوا فيما يقعاق بالفلسقة الخالصة يموقف نقدى عل 


مدائموه رغما عنم كيت يفاسفون ويؤلفون تصورا روا خاصا مهم . 


ولكن ثمة مظهر أ كثر أحمية وأدق دلالة من الداحية الفاسفية من 
يتعاق بفلسفة ماوزاء الطبيعة عقد 1 شاعرة هو فوقفوم:من قانون السجبية0*© 
أى جعل لسكل شى نيبا لومم أمهم رفضوا. كل أصول الفظاو )6 عقي 
يلور وا خلافا للعقلافيين » أن الله مك :أن يشاهد دون أن يكون له ا 
وللدفاع عن إمكانية المجزات » طرزحوا ماما فسكرة السؤبهة 


وكان أهل السنة يءتقدون امعجزات وقانون السيبية السكلية » 
ولشكههم كانوا يمزمون بأن الله فى عله لمءجزة من الممجزات» كان يوقف 
الغمل بهذا.القانون .. أما الأشادرة الأخذون بفرضية أن السبب والأثر لابد 
أن يكوا متجانسين 1 يستطوموا أن يشاركوا فى هذا الرأى ااسنى » 
وأقروا أن فبكرة القدرة مجردة من الحس » وأننا لا نعرف شيا عدا 
انطباعات سطحية ؛ ونظامها الظبرى مدير من قبل الله . 


وإن كل ماهو خاص عاوراء الظبيعة عند الأشاعرة جاءنا » وف . 
يكون ذاقصا مالم ندرس كاب الغزالى . ٠‏ 


ولو أن "كثيرا من علهاء أهل السنة لم يفهموه حق. القيم .» سوف يظل 

على الدوام فى عداد أعظم الشخصيات الإسلامية : .إن هذا الثاك الرحيب 

الأفق سبق ديكارت ف المنبج الفلسنى”" » « وقبل أن ينطع هيوم يسيع 
ماثة عام الرأبطة'بين السببية عنطقه الحاد9؟”  .‏ هو 


وكان أول من كقب تفنيدا مفيجيا اغلسقة » وبذد تماما تلك املك 
القى تمبزت ا أفسكار أل السئة . 


وإن نفوذه هو الدائع الأصلى إلى دراسة الءقائد وما وراء الطبيقة فى 
وقت معاء وأفضى ذلك فى النهاية إلى منويج لاتعليم خرج رجالا من أمثال 
الشهرسقانى » والرازى » والإشراق . وهذا مايعين موّقف هذا الفكر : 
وهو قوله : د من إدن طفواتى » كفت ميالا إلى أن أفسكر. فى الأشياء 
بففسى . وترتب 5 ذلك أنى ثرت على السمطة » وكل المةائد القى تأصات 


فى روحى ولند فقدت أعميتها الأولى . 


وقد فسكرت أن هذر العقائد التى ترسو على السلطة الوحيده شارك 
فيها اليوود بالسويه » والسهحيون ومن يعتنقون أديانا أخرى . . 

إن العرفة الحقة يدبنى أن حو كل الشكوك . تعلى سبيل امثال :من 
الواضح أن العثرة أ كير من الثلاثة . وإذا ما حاول أحد أن يثيت عكس 
ذلك وأن يطلب إلى التدرة القى علدكها أن حول المصا إلى حمة » نهذا 
الغمل يمد عجبا » وأن كان لا يستطيم أن بؤثر فى الداابم الحقيتى 
01 , 


جع ٠أأسه‏ 


وقد حث:من بعد كل مناهج المعرفة .الأكيدة » ثم وجد اليقين فى 
التصوف 4 ش , 


ومع ماللا شاعرة من رأى فى الجوهر والزشدد فى كيفية الأحادية » 
ليكونو اليثامروا عناقشة طبيعة النفس البشرية والغزالى وحده هو الذى 
هاجم بعزف هذه اللألة وإلى يومنا الحاضمر منالعسير أن نمرق يدقة رأيه 
الخاص بطبيعةالله. نلديه كا إدى بورجير وسوجير فى ألانها يبدو التوائق 
بين وحدة الوجود عدد المصوفية وبين الءتودة الأشمرية لاششصية . 


وهذه مصالمة يجمل من العسير قولنا ما إذا كان آخذا يفسكرة وحدة 
الوجو د أو آخذا بوحدة الوجود الشخصية مثل لوانز . والففس عند النزالى 
تشرك إل . ولسكن الإدر إك اكصقه لا ىك ن أن يوحدل إلا ف جوهر 
أو ماهية يتجودان نك صفات الجسد 8 


وفى كتابه المضنون أوضح لاذا وفض الفبى صلى الله عليه وسلم أن 
يكشف عن حقيقة النفس .وهو القائل إن الداس رجلان » رمجل عادى 
ورجل فسكير . والفسكرون الطاحيون العاديون الذين يعدون المادية شر طلا 
للوجود » لايعجزون عن ؛'مل جوهر غير مادى . 


أما أصحاب التفسكير المدوق غهم. منقادون بنوة منطفوم إلى تمثل القفس 
حيث تدفع كل ارق بين الله والنفس الفردية . لد تنبه الذزالى إلى الانجاه 
نحو وحدة الوجود من محوثه الخاصة وآثر أن يازم الصمت فيما مدص 
بقضية الطبيعة الدراثية للئفس امم مجماونه بصفة 0 ف عداد الأشاعرة 5 
وإذا التزمنا التحديد والتدقيق فى القول » عرفا أنه ليس متهم © واو أنه 
يقر أن التفكير على هذا النحو كان تفسكير؟ 4ه وجاهته عند السواد الأعظم 


[ااسه 


من الناس . ويقول الشبلى ( فى علم السكلام صفحة 5١‏ ) أنه أ كد أن 

سر الإمان لا يمكن السكشف عنه » وبسبب من هذا شجم عرض لادوت 

الأشاعرة » وناط ء عظيم الاهيام بإقباع من يجلسون منه مجاس التلبيذ يعدم 

فشر ذتائج أنكاره الخاصة ٠‏ وان مثل هذا الموقف إزاء لادوت الأشاءرة 3 

كان يعرض كلاما فاسنها يستخدم على الدوام ؛ وما كان فى الإمكان إلا 

أن يود إل ظلال من الشك وقد أعان. ابن الجوزى والسكاديادى وآخرون 
من أعلام مدرسة السنة أنهم من ضلوا السبهل . 


وقد أخضى هذا إى الأمر بإعدام كل كتقبه الفلسسفية واللاهوتية - 
الموجودة فى أسبانيا . وعليه من البين أن منطق المقلانية حلم ذائية الله 
الإلحمية فى كلية لا سبيل إلى تعرنفها » فإن الحركية المضادة اعقلانية » وهى 
محتفظط بعقيدة الذاتية » دمرت الحقيقة الجار جيذ لاطبيعة . وعلى الرغم من أن 
نظارية الرُوْضع الذرئ0*؟ الخاص باليظام » فإن ذرة العقلانية تملك فى 
وا قع الحال دويقة ة موضوعية مستئلة » أما 0 ويد الأشاءرة فهى لحشلة 
ءا 21 : للار اد الإلغية . 


ذواحدة تحفظ الطبيعة » وتجدعح أن تتخاص من الله فى اللاهوت » 
والأخرى تضحى بالطبيمة لتحفظ اله على ماهو عليه فى تصور أهل السدة , 
والصوف فى نشوته الإلهية الذى يعتزل عن الجادلات اللاهوتيآ فى عمسره » 
يحقفظ هذبن الظورين للوجود ويكسبهما الروحانية ويعد الكون بأثره تسجايا 
من قبل الله سل وهذا معني أ يشسكل الغايات العضادة عند أسلان , 
إن الدقلائية «وهى تسعى على قدم من خثب.6 على حد قول القصوفة » قالت 

كلمقها الأخيرة بلسان الئزالى المتشّكك ؛ وقد هامت نقسه الميرى طويلا 


وحى مسقيئسه فى بيك قاحلة لمذهب عقل جدب »وجد ل الذهاية منتجما لزاحته 
ف أعماق الانفمال الإنساتق , 


وإن تشكسكه أ كثر بعذوحا إل ضضرورة إيجاد ممسدر أعلى .لامعرفة 
من رغيته فى مجرد الدفاع عن دقائد اللاموت الإسلامى وهو بذلك إعا 
يعن عن نصر مبين ا'تصوف وكانت خلبته على كل القيارات الفسكرية 
العاذية فى هذا العصر وأياما كان »؛ ذإن مشاركة ااغزالى الايجابية فى 
ناسفة بإره يتضمنها كتيب 4 هو مشكاة الأنوار يصدره بآية قرآانية 
كرعة د الله ذور السموات والأرض ؟ وررجم يروي إلى الفسكر ةالآرية 0 
القى كان يجب أن تجد مدانما قويا فى الإشراق . 

نهو يول فى كقابه إن الفؤر حو ااوجود المةيقى الأوحد ؛ ولا ظلام 
أرحب آفاقا من العدم . ولكن أصل: التور دز الإظبار ا وهو منسوب 
إلى الإظبار وهو ميلة”؟2 ؟ . وقد خلق السكون من بمد الغالام ذلك الظلام 
الذى بسط الله علية نوره اتخاص به » وجمل أجزاءه الختافة متفاوتة ق 
اللوور حسب تفاوتها فى تلقى الغور . كا أن الأجسام نتاف يمضبباعن بعضها. 
الآخر بأنها مظلمة » ومعقمة » ومضاءة أو مضيئة »كا أن الناس متباينون » . 
فمن بيغهم من ثم يضيئون اللسكائيات البثر ية الأخر ى وسسبب من هذا 
٠‏ يسممى صل الله عليه وسل فى كتاب الله البين « السراج المغير » . 
والمين الباصرة لا ترى إلا المظلير اطازجى المطاق » أو الدؤر المتيقى . 
وفى قلب الإنسان عين باطفة ترى ماوزاء الأشيا. خلاذا للمين الباصرة » إنها 
تمفى إلى مابعد للدقبى » وترفع الذقاب عن الااهار زهذه الأفكار ليشت 
إلابذورا مت وأتمرت فى فاسنة الاشراقي وى حدكة الاششراق . وتلك: 
هن الفاسقة الأشعرية 


110 


ومن أعظم البعائج التى أخضى إلمما رد الفعل هذا:من ناحية اللاءرت » 
أنها أوقفت الفسكر أطر عدد حد» ذلك الفسكر 1 رااذى كار و فى سجوله 
إلى 0 البضامن ق الجتمع الاسلامى وعدن إعا نصرف تا إلى تبوان 
النقاج الخاصة بكيفية التفسكير الحض عند د الأشاعرة 6 ولدينا 0 
على الأخص : 


تت لقد عشت الإدل من يقد خاص بالفاسؤة اا 0 هذا 
:ماسو البيئة . 


وق مستول القن الماشير ؛ حين ن "كان الأشاعرة : قد هدمو 7 صرح 
العقلانية هدما .أو على القام» نجد ماق الأمكان أن نسميه الوضمية 
القارسية . والبهواف7©؟ للتؤق غام هم ١8٠‏ وبن البيثم 2“ ليوف عام ٠١‏ 
الذى سينا عل النفس التجريبئ الدديث ونا عمعرةتهنا لم يدرفا بوقت ردالفمل»” 
هذا وتخليا عن كل بحث خاص عن,طبوفة كل ماهو وراء الحواس » ولزما 
العيمت للتحفظ فيما يتعاق بالقضايا الديئية . إن مثل هذا الوضم للاشياء 
كان يكن أن يوجدا ' ولكن ماكان يسكن أن يفسر منطتيا قبل 
الأشمرئ . 7 : 


الجدل بين الثدوية والواقعية 


إن نفى الأشاعرة لمابولة أرسطو :وكرنهم الختصة يطبيمةالقضاء : 
ولاوقت وااسبب » ما أيفظ تلك الروح التى لا سبيل إلى قممها فى ميلها: |لى 
الجدال » وهى التى طيلة قدرون متمساقبة » أوجدث الانقسام بين 
الفسكرين اللهين » ذف الههاية امندفدت قوام فيما يتغلق : بالرقة الافظية 
الها لصة لامدارس . و إن صدور حكمة العين لدجم الدين السكانبى ؛ وهو 
تفيذ أرسطو و كان تلاميذه يسمون بالفلاسفة للتمييز بوغهم وبين اللادوتيين 
الدرسهين » هذا السكتاب قوى من هذا الصراع الفسكرى ء وأثار نقد 
حاداً من ' قهل عدد كبن كبير من الأشاعرة ) وغبرهم دن الفسكرين المفاليين 0 
وسؤف أدرس الفقاا التى مها اختلفت المدرستان احداهما عن الأخرى . 

طبيغة الأصل 
' مر ينا أن نظرية الأشاعرة الخاصة.بالمعرفة قادنهم إلى 7 كيد أن الأصول 
الفردية إلى الوحدات الختلقة يباين بعضها بعضا تمام للباينة وها التحديد ى 
كل حالة لاسسيب ااهبالى أى اله . وكانوا يفسكرون وجوه هيولة 
لسكل ثىء ومى تتغير فى دوام . وخلانا للمقلانيين كانوا يدعون أن الوجود 
هو الذى يشكل الأصل ثقسه 

وعليه » فمددم أن الأمل والوجود يتطابقان . وكانوا يقيدون البرهان 
على الحم بأن الإنسان حهوان ولايكون ممكذا إلا إذا رمى على تفرقة أساسية 
بين اموضوع والحمول ومع أن تطايقهما يبطل الحكم وأن التفرقة. التامة 
مجمل التأ كيد خاطا . 


- 5168 > 


٠ . للوجود‎ 


ع والحال أن: خصوتهم' يقبلون التخديد والتميين لاوجود : إلا أنهم 
يدعون أن الصور للشتافة للوجود من حيث الأضل تقطابق "» لأنها جديا 
تمييدات: وحديدات لجوهر واحد أولى . . وقد رد. تلامذة أرسطو عل .تلك 
الصموبة التى أوجدنها إمكائية إثبات تركيى ودم يداففون عن. إمكانية. 
الأضول المشكلة . إن الحكم بأن الإنسان حيوان حكم صحيح. على جد 
تأكيدهم لأن الإنسان 5 يتألف' من ن أصاين ما الميوانهة و الإنسائية . : 
وهذا ما يءترضٍ عليه .الأشاهرة » ولا ل إفاء مافلت 9 
أصل الإنسان والحيوان واحد فأنت بعبارة أخر ى نثبت أن أصل السكل 
هوا أصل البجو: » ولمكن ن هذه القشدية من قبيل 2 ؛ وما ذاك إلا لأن 
أصل اركب هو أصل” ما يشكله » قيترتب على ذلك أن الركب يب 
أن يكون كائنا وى : علك ألين أو وجودين: ٠‏ ش 
ومن الؤاضع أن الجدال بيامه يتعلق ينئظة هن .مترفة نما إذا كارت 
الوجود نتكرة. إسنيطة. “أو أنائق: حتيقى موضوعيا .'وإذا ماقلدا إننشيها . 
موتجود فنحْن إبما نتصد أنه موجؤد هن حهث صلته بذا و:لك وجهة نر 


0 0 :أنه .من أملاء مر جود دهؤ مدقل غنا تلك أوجبة آانار ألتى ' 


رسوف أشير فى ايجاز آل يراهين كل طائقة ..أما من يمد د المجردات ّْ 
قائق فيعل على المحو الهالى : 
17 ) أن تور .وفجود. شيئاء مباشر) أ حدسوا 3 557 5 


ووس 


موجود هو معى مجرد”#5©6ذنب على ذلك أن جسمى إنما يعرف 
بالحدس على أنه شىء -قيقى . وإذا كافت ممرفة أأوجود ليست 
مباشرة فإن هذا الإدراك سوف يسةتوجب عملية بكر:» ولس *و 
كذلك على نحو مانفلم 


والرازى الأشعرى يقول بأن المدنى الجرد لاوجود مباشرء إلا أنه يغد 
الحكم بأن المدى المجره للوجود مباشر كا كفساب بسيط . 


ومن ناحية أخرى يقول محمد بن مبارك البخارى إن. براهين الذين 
يعدون المجردات حقائق تقوم على افتراض أن المتى المجرد لوجودنا شىء 
مناشر هه وتلك وجبة نار يكن أن تسكون موضوع 21510 3 


و يقول إذا مأقيلنا اللمئى الممجر د اعااصض بأن وجودنا مباشر إن الو جود 


المجرد لا يمكن أن دعد عنذصيرا مشكلا لهذا العتى ا جرد . 


وإذا ما أقر من يمد المجردات حقائق أن إدراك موضوع خاص مياشر 
فتحن نقبل حقيقة مايقول به » ولسكن لا يترئتب «لى ذلك » على ما يبذل 
قصاراه فى اثياته أن ذلك الأصل مهلوم مباشرة على أنه -قيقى موضوعيا. 
وعلاوة على ذلكفإن التعاول اللخاص بمن يعدون المجردات -قا'ق يعافون بذللك 
أن الروح تعجز عن تصور أن الج أبيض لأن البياض الذى يشّكل عتدرا 
من هذا الحكم المباشر » ينبئى أن يكون معلوما مباشرة دون أى ذ كر مشبق 
له وياحظ ملا محمد داثم حسينى أن هذا التعليل خاطىء فالروح فى امجابها 
بياض النلج ؛ إنما تعمل على وجود مثالى خالص - هو خاصيقه البياض س 
لاعلى أصل حقيقى موضوعيا خواصه ليست إلا مظاهر بسوطة أرسطاحيات . 
وإضافة إلى ذلك يسبق الحسينى هاملتون واف عن المعتقد بن أن اأجروات 


دنا 


حقائق. .وهر يو كد أن أصل الشىء لاعكن معرفقه وهو فى الوقت 
عينه ممزوق ») والشنىء يدرك فورا على أنه واءز2» 5 ونحن لاندرك على 
التوالى مختلف المظاهر لاثىء الذى يشكل إدرا كنا . ْ 


ب( ويقول من عد الجرداث دئاءة 1 ق إن المثالى يحذو كل أكيفية بأنها 
0 علاقات ذانية سطة 0 اا 


ويقوده تمليله إلى. بانسكار الأمل المجهول للا شياء » .و 5 عدها 5 
أنما مجموعات من اعلواص مخقلفة الدوع » أصلبا مكون اظبر ادرا كبا ٠‏ 
ويمستخدم اكأسمة وجود أسكل ثىء وإن اعتقد بتخالف أجداس 
الأشيا. د وهذا إقرار متى بأن نمة أصلا مشتركا لكل الصور المتباينة 
للوجوه ٠‏ ويرد أبو الحسن: الأشترى بقوله إن هذا التطبيق ليس سوى 
سنولة فى اللفظ ؛ ولا يمكن أن'يبين الفجانس الباطن للا'شياء ٠‏ 


0 ولكن التطبوق السكلى لسكلمة وجود إدى المثالى يمب أن يعنى على 
حد قول من يعد المجردات حقائق أن وجود الشىء » إما أن يشكل وجوده 
وانات أو أنه مضاف إلى الأصل الججوو ل لاشىء 

5 القضية الأو ى لنثىء قبوا ل تقديرى بالفسبة لقجانس الأشياء » وحيث 
إننا لا تدقطيم إقعاء أن ألوجوه الخاص بشىء » قاف أساسا عن الوجود 
الحاص بشىء آخر » والظن أن الؤجود شى: مضاف إلى “أصل شىء يفضي" 
إن الانغالة» حينث إنه فى هذه الحالة يهبغى أن يعد الأصل على أنه شىء 
عيذ عن الوجود ؛ وإشكار مع .الأشاعرة سوف عسو الأييز بين الوجود' 
وعدم الوحؤد » وفضلا عن ذلك ماذا كان 0 قبلرات بضاف 5 
الوجؤه؟ < ش م : 


ليس اذا أن تقول إن الأصل كان مهيا لتقبل الوجود قبل تقبله 4 فى 
واقع الأمر » وإن هذا التأ كيد ينيد أن الأصل كان عدم وجود قتل أن 
يتقبل الوجود ء 5 أن قبوانا لقدزة الأمل على تلقى كيفية عدم الرجود » 
ودى بنا إلى تلك الاستحالة التى وجدت من قبل ؛ فأزام أن يعد الوجود 
جزها من الأصل » ولسكن إذا ما شّكل جزءا من الأصل ؛ فالأصل يجب أن 
يعد مركيا » ومن ناحية أخرى إذا كان الوجود خارج الأصل ؛ يجب أن 
يكون حُوثا حادثًا بسبي تايميته إزاء شىء مختلف:عنه 

وعلى ذلك سكل حادث يجب أن تسكون 4ه ه8. وإذا كانث هذه 
الغلة فى الأصلإنفسه فسوف يترتب على ذلك أن الأصل وجد قبل وجوده 
ولكن العلمة بحب أن تسبق الأثر في الوجوة . ظ 

ولو أن علة الوجود كانت شيئا مختافا ءن الأضل » لترتب. على ذلك 
تفسير وحود الله بعلة مختلف عن أصل الله وهذا استدتاج محال يمل 
اللازم حادثا0» .وذلك التعلول إن يعد المجردات حقائق قائم على جهل نام 
يوقف المثالى » إنه لا برى أن المثالى ماعد قط الوجود شيا مضانا إلى أعمل 
الذىء » ولسكذه أثُبت ففدوام أنه كان مطابا الاصل. ويقول بن مبار »6 
إن الأصل سبب الوجود دون أن يكؤن قبله فى اازمان ؛ وإن وجود الأصل 
يشكل كيائه اقاص ؛ وهو يتءأق بشىء سوى نفسه . 

ومن لمق قولنا إن الطرئين يتباعدان كثيرا عن نظرية حقوقية لامهرفة» 
و إن من يعد المجردات <تائق هو اللاأدرى الذى يؤكد أن وراء كيفيات 
مظاهرالشى: أصلا » يهءل على أنه هو سببه ؛ يقم فى تداقض جد جسيم . نه 
بقول بوجود أصل أو أصل يعين كيفية لامكن معرةته على أنه موجود.. 


واوا - 
ولاثالى الأشعرى من ناخية أخرى لا يعرف سملية المعرفة ولإيتدبه إلى 
نشاط.المئل القار فى عمل المعرفة ويعد الإدرا اكات عروضا ستيطة محددة » 
من قبل الله َلىحذ قو » ولسكن إذا مااستازم نظام العروض شَوًا يفسرهاء 
ناما لانطلب هذا السبب ف التشكيل الأصلى لامادة »كا صدع لوك ؟ علادةعلى 
أن الفظرية الت تقول بأن المعر فة إدراك بسيط أو لفقة سلبية لعزفة إلى ماهو 
معروض » تؤدى إلى عا مات لاسبول إلى 5 قبوهها وما ذسكر الأشاعرة 
قط يها : 
إموم لم يتدبهؤا إلى تفدكيرم المجرد الذالى الخالص المتماق بالمعرفة 
دض كل خط . ولو أن و<ود الشنء ليس إلا أن يكون معروضاء 
لا كان من سبي لعده ممتلفا عما هو عليه فى الواقع 


_ و درو أنه بكاء على نظ ريتهم عن المعرفة ؛ أن السك؟ يات البشرية » 
أودت مشيبة فى والعقاصر الأخرى أغيرها ل البنية ل وما كان 0 
من حقيقة أعللى من أو كنا حالات بسيطة لعرفق 


- إذا” ماكانت -- تقبأية وسوطة 0 6 فإن الله وهدو سجب 

بعر وضنا ٠‏ و»ن وحبة ا ا ل هذه ٠,‏ القولة مذدهرة اوثفيم 

برمته لل الاتسرد اكول أن عروضهم ديما كف عن وجودما» 

1 ئمة مسألة ألخرى تقماق بطبيعة الأدل وهو معرفة ما إذا كانت مسيبة 

أو ير مسيبة 5 إن تلامذة أرسطو أ الفلاسئة يا جرت عادة خصوهمم 
بتسميتهم على الععوم » يذهبون إلى أن الأصل المجهول لاثىء غير مسب . 


به 


ما الأشاعرة فيذهبون إلى ما يقابل ذلك» يول الأرسبطى لا يمكن أن 
يؤثر نيه مؤثر من قبل عامل. خاوجي”" . ويقول السكائؤبى إن أصل 
الإننائية. لو كان مسيبا: بعمل خارجئ؛ لال الشك ف حقيقة أصل الإإنسائية . 


وواقع الحال أن مثل هذا الك لا يخامرنا" » 'ويترتب على ذلك أن 
أيأصل ليهس مسبيا يعمل <خارجى وعصى الثالى بين ؟ييؤمن بعك الملجردات 
حقائق وبينالأصل والوجود ويستدتج أن تعلهل من يدهبون إلى أن الجر دات 
<قائق سوف يؤدى إلى قضية مستحيلة ولا يعزين عن البال أن الإنسان 
مسيب » على حين ذهب من :تمد الجزدات حتائق إلى ضرورة عده تركيبا 
من أصلين غير مسمبين ب أوجوه الإنسانية 


7 
طبيءة المعرفة 


إن تلامذة أرسظو فى وفالهم لموقفهم المتعلق بالمقيقة العرضية للإأضل» 
يعرفون 'للمرئة : بأمها تلقى صور الأشياء الطاريية20 ٠‏ دمم يؤكدون 
إمسكافية تصور شىء غير حتوق فى الهارج » وكان يمسكن أن تنسب إليه 
'كيفيات وصفات أخرى ٠‏ ولسكن إذا ما نبها إلية كيفية الوجود » 
«الوجود لازم ؛ مم أن إيجابالسكيفية انخاصة بشىء تو لف جنءا من يجاب 
تلك الثىء » آما إذا كان تأيود الوجود لا يستازم وجودا حقيقيا إإشىء » 
ففحن ,منقادون إلى أن ننسكم إنسكارا. بانا هذه الخارجية .». وندعى, أن 
الأشياء توجد فى الروح كفسكرم خالصة » وإسكن يقول بن مبارك إن 
تأ كيد الثىء يشكل الو جود نفسه للشىء : أما المثالى.فلا عهز إهن . الإيتجاب 
والوجوة »وأن نستهبط من الدليل سابق الذ كر أن: الشىء يجب أن يعد 
نؤجودا فى الروح فأمر لا-بمل إلى تبريره » ونإن الوجود الثلى يدش من: نفى 
الخارجوة اوس إلاالقكرة التى لينسكرها الأشاءرة ؛ لأنهم يدعون أن الغرفة 
بصلة بين المارف والمعروف » وهو :الذى ملم على أنه خارجى © ونظرية 
السكاتيبى.اإقى تقول إن الشى»: لإيوجد على أنه وجود ارجى » بل يجب 
أن يويجا على أله موجو دمثالى أو على » وهذا مفاقض لنفسه » ومناء على 


+ يذهب إلوه:فإن كل شن: يوجد فى فسكرة يوجد فى الخار ب( . 


ا د 
طريعة عدم الو جود 


ويتداول السكاتيوى بالنتى والتفسير تلك القضية ؛ القى أخذ مها الفلاسفة 
من أبناء زمانه فى عموم © وهى القائلة بأن اللوجود حسن وغير الوجود 
ل . فيقول إن القتل ليس شرا لأن القائل كان يستطيم أن يجترح مثل 
غذاء أو أن أداة التعل كانت لها القدرة على القطم »أو لأن عنق الضحية 
كأنت له القدرة على أن يكون مقطوعا ولسكن الثقل شر لأنه يعنى نفى 
الحياة » وهذا أمر ليس له من ره ثأنه شأن ماسبق ذكره. ولسكن كيما 
نبين أن الشر هو عدم الوجود» يجب عاونا أن نتوفر على محث استقراى » 
وأن نفحس كل حالات الثير الحتلفة وإن استترا. كاملا ليس فى الإمكان 
3 أن استقراءا ناقضاأ لا يمكن أن يتغمن دلالة على الفديججة . وعلى ذلك 
يطرخ السكايقبى هذه القضية ويستوجب أن غدم الوجود هو العدم للطاق . 
ولاثبات فالقضاء ثلا ضول المكنة على حدةقوله » وفى ألتظار لصقة الوجود 
وإلافإن الثبات فى الفضاء يجب أن. يعد غير مالك لاوجود . واسكن نافديه 
بقوإون إن حجته تلك لا تصح إلا إذا ظننا أن الثبات فى الفضاء والوجود 
. يتطابقان . 


: ويقول بن مبارك إن القبات فى الفضاء تضور أو سع من الوجود ٠‏ أن 
كل وجود خارجى » واسكن لا يازم أن يكون كل خارجى موجوداً . 

إن اعهام الأشاعرة بالاعتقاد فى البعث س وهن إمكانية الظمور ثانية 
لغير الوجود وهو موجهود - ساقتهم إلى تلك القضية الواضح بطلانها 
واستحالتها وهى أن عدم الويجود أو العدم ثىء . واحتجوا بأنه مادمدا نطاق 


5 


أحكاما خاضة يذير للوجود » فمن العلوم.» وكؤنه ممسكن المرفة يوْخْد منه 
أن. المدم ليس عذما نطلا ؛ إن ما بمسكن معرفته هو إيجاب وغير أملوجود» 
وهو معلوم 6 إيجاب2017 1 


ويذفى السكاتيبى حقيقة اللؤدمة التكبرى » ويقول إن أشياء غير ممسكهة 
منروفة » وهى مع ذلك لا توجد فى الخارج ٠‏ أما الرازى فينقد هذا الدليل 
ويم الكانوى يجوله أن الأصل يوجد فى الروح وبذلك أيعرفب وى 


أثة خا رجي 


ويظن السكانيبى أن معرفة شىء مستوجبة وجوده على أنه حية 
موضوعية مسكقلة .. ا 

وعلاوة على ذلك » ينيفى أن نذ كر أن الأشاعرة عيزون بين الوضعى 
والموجود ؛ من جبة » وغير الموجود والسالبى من أخرى . ويقول إن كل 
موجود وضعى » ولسكن البديل لهذه القضية غير صحيح ولا ريب ى ولو 
صلة بين الأوجدود وأللاء.وجود » ولكن لا وجود الصلة قط بين الوضعى 


والسلبى 

ومن لا تقول كئ يدعى السكا'موى إن الستحدول غير مو<دود 3 
وادكننا نقول إن الستحيل سابى ليس إلا إنال+واهر الموجود: فى الواقع 
شىء وضعى . 

أما فيما يتعاق بالصفة التى لا عسكن عدها شيثًا .وجودا فى ءزلة عن 
الجودر» فهى ليست “شيئا موجودا ولا غير موجود » واسكهما شىء . 


ينبأ 


دع[ 
ومجمل القول فى.قضية الأشاعرة أنها : أن. الثىء- عاك دليلا على 
وجوده أو لا يلك , وإلا سمى سلبيا ؛ وإذا ما ماك دليلا على وجوده » 
شرو أما حو در و إما دقة . 
:وإذا مأكان جوهر! وبماك صفة الوجرد "أو عدمه نهو:موجود أو غير 
موجوداحسب الحالة وإذاءكارن عفة ©6' فهو لوس موجودا ولا غير 


موجرد 5 


هت التضؤقف 
أصل وتزحكية القرآن ااتصوف 


م :ذأيا جديذا للاضقدئز اق الحمديث أن إمتحث تساسل اللو 0 ار 


وغهر شك ان 5 الصنيع 1 عظلم م من يمه القار' عي : 0 كن شريلة 
ألا يبعثنا على نسيان حقيقة جوهرية ألا وهى أن الروح الإنسانية تملك تردية 
مخصها وحدهاء وأن هذه الروخ وهى تقدم على شىء بدائع «ن نفسها » 
تفتدر شيئا فثيئا على أن تألى بحقائق ربا كشفتها أرواح أخرى منذ 
ظويل زهان .. 

0 57 فى الإمكان أن تشول فكرةنا على نفس عب سّ الشعوب , 
دون أن تسكون خاصة بهذا الشعب على معنى هن العاق . إن الؤثرات 
اهار جية:الو أمدة تستطيم أن توقظه من عميق سبات لا يعى شُيءًا ممه » 
ولسكهها تمجزعن أن تشلاقها لما من عدم . 

ياطالما كت بو عن أصل التدوف القار مى ؛ وفى كل حال على التقريب » 
أعمل من توفروا لي البحث فى هذا الوضوع ألديقهم : وبراعتهم للتعرف 
على متا السبل القى ااسربت مفها النسكر الجودرية اتصوة ف وقد مي لها 
أن ترحل عن واثرة ثقائية ل لقباغ أخرى. . والبادى لوو أنه ل ذهب عفرم 
أن الغؤى الهام لظاهرة » فى التو ر الفسكر ى لدى شعب من الشءعوب » 
لاسبم ل إلى إدراك كنهه إلائضوء الأوضاعالفسكرءة ؛والستياسيةالانوماعية 


و1 - 


التى سبق ا الوجود فيه » وهى وحدها السبب فى إيجادها إيجادا لامنذوحة 
عنه فون كرعر ودوزى يشققان التصو من الأيدانتا الهندية »ومير كس 
و'وكاسون يقولان بأنه من الأفلاطونية الحديثة » على حين ذهب براون إلى 
عده رد ذل آرى ضد.دبن سامي خلو من الانفمال . 


ويبدو لى أن كل هذه النظويات إنما قامت نحت تأثير معنى لعاية 
خاطثة .. إن السكم الممين أ » سبب.للسكم للمين.ب » أو أنها تفتجه >.قضية 
صالحة للوسائل العلنية » ولسكفها كغيلة بتغيير طبيعة كل بحث » لأنها تففى 
بذا إلى أن نجهل كل تلك الأوضاع التى لا تدخل تحت حهسر قى خافية 
التلاهر 271 


فدن أعاطأ العارمخى على سبيل المثال قولنا إن اتحلال الإمبراطوررة 
الرومائية كان بسبب من غزوات البرابرة . وهذا الحكم يطرح جانبا 
قوى أخرى لها طابع مذاير وقد شاركت فى تدمير الوحسدة السياسية 
للامبراطورية الرومائية . 


وعد هذه الغزوات البربرنة.السبب فى اتحلال الإميراطورية الرزومائية ». 
والقول بإمكان أن تسكون هذا السبب .؛ وإن كانت كذلك من بعض 
الوجوه ‏ هذا مالا يستقيم فى مفطق ‏ وفى ضوء ذظرية أ كثر صوايا للعاية ؛ 
لنخص مقاف الأوضاع الاجماعوة والسياسية والفسكرية فى الحياة الإسلامية 
قبول نهاية القرن الثامن الميلادى والنصف الأول من القرن القاسم '» حين 
كانت مثالية الحهاة الصوفية بالأحرى » قد نشأت وسرعان ماتاتها 'تزكية 
فاسفية ها . 


لق ) إذا ماتصديبا لدراحة تارنيخ تلك الحقية نن الزمن > اسفبان. لنا 


97ا! سم 


أنها كانت فترة لعدم استقرار سياسى . والنضف الثانى من الثرن 
. الثامن قامت فيه الثورة “السيامنية التى أنضت إلى قوط الأمريين 
سنة.4/م.» كا وقع الاضطهاد على الزنادقة » وثورات أهل البدع 
من ألفر س وهم سندباه سذة 768 و أستخادسوس سنة وبا 4 و لقنم 
المرسانى سنة 7// الذى أثر فى عقهدة الشءعب ؛ وكآن بضهو مآرب 
سياسرة نيدت مظور الذين ومن و3 فى مستهل الفرن القاسم نجد 
إبغى هارون الرشيد الأمين والأمو ن يجتب بوقمءا بزاع وصراع 
على السلطان » كأ تج_د أن العصير الذهى للا'دب الإسلامى 
دب فيه ما أفسده بسوب من ثورة عارمة داة ليابك اأمزدق سنة 


كام - لمم . 


والسنوات الأولى من حكم الأمون تبدى ظاهرة اجماءية أخرى 
طاهام من منزاها السياسى : وهى الشعوبية وما أثارت هن جدل 
سية هلم وتتسم فى نطاقها وتقيم الدول الفارسية الستقلة » 
لاطاهر بين والصفازيين والستامانييوسنة ؤلام هذه قوة لتلكالأوضاع 
إضافة إلى أوضاع أخرى تشبهها فيما لها من طابعها » ولند شاركت. 
فصر ف الأرو اح امؤمنة بمهدا عن هذا النطاق الذى عوج بالشدائد 
فى دوام كيما تجد لها موثلا بعيدا ها فيه السكيذة والسلام وتنعم 
'محياة تأمل يقزايد فى تعمقه على المدى : 

إن الطابع السامى لاحياة رالفسكر طؤلاء اأسدين الزامدين الأوائل 
أعقبهنشيا نشيئا نزعة قؤية إلى وخدة الوجود »2 وهسذه الدزعة 


أحرئ.بها أن :سكون مستعارة' من الآربين: ؛ وببدو ازدهارها 
مو ازبا لإزذهار التقدم البعطى 3 للامنتقلال السيانئن عنضم الغر ص . 


احم ؤ سد 


(بت) إن الدزعات الفارسية إلى:الشك:اخاصة بالمقلانية.الإستلامية وجدت 
تعبيرا عنهائى وقت مبسكز فى“قصائد بشار بن: برد لأ ذلات' التشكك 
الفارسَى الأعمنى الذى كان يؤله انار ومهزكاء بكل أشاليب الفسكر 
غير. الفازسية 


إن الأصو ل العموقة راثك المضمرة - قَْ العقلانية تطلبت 8 الغهاية 
مصدرا للاعرقة وراء الفسكر وقد تأكدث فى رسالة النشيرى سحة 
كمه . 


وى المصر الخاضر. ‏ قادت الدتائج السابية لتقد المقل الخالس 
عذد كانت وجا كوبى وشوارمرشر إلى إفامة .الإكان علن عاطفة 
حقيقة المثالى » وعند متشكاك القرن الة قاسم عشر ؤردزورث برزت 
نلك الحالة المججيبة لاففس الى بمتقضاها نصبح روحا وتخترق حياة 
الأشياء . 


( <) التقوى -.غير الإنفعاليسة الخاصة: بمذاهب الإسلام الخعلفة » 

الذهب الحدقى ( أبو حذيفة المقوفى سنة 7ل ): » .والذهب: الشائعى 

( توف الشائعى سنة ٠م‏ ) والذْعِتٍ الال ( توق مالك سدة 

ددن ).والذهب الذبلى ( تو أبن حخبل سنة مهم ودو المدو الأإد 

افسكر السمقل ) سوطرت هذه المذاهيٍ .على اهيز 'المنامين بعد 
وفاة المأمو ن. 


(4 ) إن .ما احقدم.من مناقثبات :ديدية نين ,من ؟ثلون: المذاهب اغحقافة 
ل ث- فها الْأمو ن. خعبو صا المباقشات التحادة بين الأشاعر 0 وهن 


-عثلون المقلائية ونعي"الذزينتل يتتفمز وأ على جهل: إلدين' فى نطاق 


5 


لمذاهب الضْووٌ » هذه المناقشات” كانت تثير د الر وس[ لسو فوق 3 
الممازعات اللمذهبية القافهة . 


) م ) الضءف اندم ريعى لاعوماسة الدينية وجب الاتجاهات المقلانية” َف 
عع العباسيين الأوائل » والتزايد السمريع فى الثراء الذى أضعف 
الوازع الخلتى وأدى إلى عدم المهالاة بالهياة الديدية أعلى طبقات 
امتهم الإسلامي ٠‏ ش 


(و) لسيعية من حيث كونها مثالا لاحياة الءءلية . ولكن حياة 
الراهي المسيحى نفسها ذلك الراهب الذى كانت أفسكاره الديدية . 
هى التى لها أعمق الأثر فى جذب أرواح ز زهاد وعباد المسلينالأوائل 
وهى تغرى بالاعتوال عن ٠‏ الدنيا ورفضعا هذه الأفسكار ء. عندى صَد 
ر 3 | الإسلام ماما . 


هذا 5 والطيا بعيقة عامة الذى نثأ فيه التصوف » وتلك حى الأوضاع 
التي أشرنا إلهها تحبودا لتبين أصل وتطور الفك ر الصوة ف.إن هذهالأوضاع 
إضافة إلى العقاية الفارسية مع مالحا من ميل يسكاد يكوث غربزة فيها إلى 
الوا. احدية » مما يستبين لنا به نشأة التصوف واتساع آفاقه .. وإذا ما توفرفا 
على دراسة للبادىء الأساية الأولى التى كان االو جودالسا بق ف الأفلاطونية 
الحديثة ؛فسرف نتبين أن أوضاما وعوامل «شابهة قد أنضت إل نانج 
مشأبية ا أسلفنا ذكره فى صدر كلامنا ان النزوات البربرية كان ينبى 
لبا أن تجمل من أباطرة التصصر أباطرة : الممسكر ليس إلا » خامث طابنا 
أ .كثر جدية على منتنصف القرن الثالث . 


وبالذ كر حقيق أن أذلوطين نفسه يتحدث نعن الأزمات السياسية فى ٠.‏ 


7 ا الم 


عصره ف رسالة مفه إلى ذلا"كوس7؟.: كان أنلوطين وهو ينظر حوله فى 
مدوئة الإسكددرية مسقط رأسه ل يشاهد مظاهر لتزايد عدم الا كتراث 
يالدين . 


وى روما من بعد ؛ الى أصبحت أشبه ثىء بهمكل الألهة يضم 
وذسيات مختلفة » وجد عدم الجدية فى المياة » ونفس الإنحلال الخلقى ق 
الطبقات الراقية فى الجقهم ٠أما‏ فى الدوائر الثقافية ؛ فسكا نت الفاسةة تدرس 
على أنها شعبة من شعب الأدب أ كثر مما كانت تدرس من حيث هى 
فاسفة ؛ وسيكو توس أميريكوس بتوجيه من أنتي و كوص لإقامة التشّكك 
والرواقية » كان يدشر تعاليم الغك القددم الخالص لبيرهون وهذا الوأس 
الفسكرى هو الذى أنضى من بهد بأفلوطين إلى عثوره على المقيتة فى وحى 


وراء التفسكير نفسه . 


ول الأخص » وفوق كل ثيء » فإن الطابع الجا اللو من العاطفة 
الخاص بالملقية الرواقية » والتقوى للفءءة بالغحبة أقلاميذ المسيح » التى لم 
يضعفف مفها أضطباد وحشى متطاول » هذا ماكان يبأخ العالم الرومالى بأثره 
رسالة سلام وحبة » وهذا كله ما كان يستازم من الفسكر الوثفى أن يظهر 
من جديد ليبعث الثل الءميا القدعة لاحياة وأن يواثم ماجد من ا 
روحخية للانشان ' إلا أنالقوة:الأخلاقية للسيحيةكازت بالة |لشدةبالنسبة 
للاأفلاطونية الحديثة التى كان ها طابع وراء الطبيعة9؟ » وبسبب ذتن لم 
تؤلف رسالة للناس على العموم ‏ وما كان لابرابرة الجفاة أن يأخذوا به 
أوم نحت تأثير حياة المسيحيين المضطبدين » اعتدقوا المسيحية وشرعوا فى 
إقامة اميراطوريات جديدة على الأنقاض القدعة . أما فى فارس فإن أثر 
العماس الثقافى وتوالد الأفسكار المتبادل مما خاق فى بعض الأرواح رغبة 


وسو 


مبهة فى يحقيق ظاهرة جديدة فىالإسلام . ونرتب على ذلك التلقى التدزيجى 
للمثل المسييعية والتفسكير الندوصى المسيحى » ووجد فيالقرآن السكرمأساس 
ر دكين لذلك'. 
إن زحرة السك راليوناى ذبلت فى ريح لأسيعة 2 ولكن ع مالابن 
أهمية من “كوم كر ةة أر سلتبا هجماته / تستطم أن مس نضرة الزهرة 
الفارسية . ذؤهرة ألفسكر اليونالى جرئتها سيول الفزوات البربرية » أما 
الزهرة الفارسية فما غيرتها الثورة التقازية » ومازال اليقاء لها . 


إن هذه الحيوية المجيبة للصوق الإسلامى » نتوضح لناء إذا تذكرنا 
البدية التشكيلية للتصوف التى وضءت كك شىء . إن صنيعة القحية السامية 
ورا تتوضح مله فى هذه الكلات جم غيروا إرادتم 4 سس يعني أن 
السامى ينظر إلى الإرادة على أنها أصل النفس الإنسائية .. 


أما الفيدانتى الفندى ؛ فيقول إن كل الألا, بسجب من موقفنا الخاطىء 
إزاء السكون. 

فهو يوصينا بتغيير فهمفا » لأن الطبيعة الاضاية للانسان تقر فى اافسكرء 
لا فى العمل ولا فى الإرادة . ولسكن الصو يق كدآن التغيير البسوط للارادة 
أو للذ كاء لا يجاب السلام » ويستوجب علينا تحقيق التذير فى الإرادة 
والذ كاء يتغهير تام فى الماطفة » والإرادة الذ كاء ليس إلا من الصور 
الخاصة . ورسالته إلى الفرد « أحب كل السكائنات وأنس فرديتك الخاصة 
بإحسانك إلى الأخرين » . 


ويقول جلال الدين الرومى : « إن اكتساب قلب الذير أءفا م حج ء 
وقلب واحد يعدل أ كثر من كمبتين #والبكي شق بدت إبراهيم يس 


- اا 


إلاء أما القلب فهو مقر الله ». ولكن هذا من قوله تمس الماجة فيه إلى 
اذا وكيف » وتبرسر وراء الطبيعة للمثل لإرضاء الذ كاء وقواعد العمل 
لقيادة الإرادة . والقصوف بزودنا بهذين . إن الدين السامى سجل لأمول 
عددةللساوكءأما الفيدانقا البندية من ناحية أخرىفإنه أ لوب ار للتفسكير. 
والتصوف يتجنب نفسيتمءا غير السكتءلة ؛ ويجهد أن يشكل الصيغ السامية 
والآرية فى أعلى درجة من درجات الغبة . إنه من ناحية يقم الفكرة الووذية 
للخرفانا الخاصة بالفناء ؛ وبريد اووجد أسلوب وراء الطبيعة لهذه الفكرة » 
ومن ناحية أخرى لا ينفصل عن الإسلام » ويجد فى القرآن المكرم تأبيدا 
لقصوره للسكون . وعلى غرار الموقم الجذرافى لا.خاطق ألتى. وجد فيها ؛ يوجد 
الفصو:فى مدةصف الطريو بين الساميين والأريين » وهو يتم الفكر الؤافدة 
من الجانبين » ويطبعها بطايع فرديقه الخاصة » وهى فى مجملها آرية | كثر 
مقها سامية . 


ويبدو ى وضوح على ذلك أن سر حيوية التمنوف هؤ أنساع ااقصور 
للطبيعة الإنسانية وعرسو على هذا الأماس . لندقدرت ل الأياة بمد 
الاضطباد السنى والقورات: السياسية لأنه عا يتجه إلى الطبيعة الإنسانية 
.يتمامها . 

ذإن: ركز امعامه مخاصة على. حهَاة الزهد وإذكار "الذات » :يطاق 
المرية "كذلك للاتتجاه التصؤرى فى تمام دققه : 

وأريد الآن لأبين على وجه الإجال كيف أن من كبوا فى التصوف 
بردوا تصوراهم من وجبة النظار ألقرا فية . وما من سند نار م يشبت أن 
البى صل الله عايه وسلم خلف فى واقع الأمر مبادىء, سرية (على كرم اله 
وجبه أو:أبو بكر رضى اي عيه . والصوفية على أن:النبى صلى الله عاية وض 


سا لل سم 


كانت له تعليم مسرى خاص وهو المسكة وضلا عما تضمن ‏ الترآن 
المكرم من تعاليم وم على حبهة من قول اله تعالى : د كا أرسلنا تهسكم 
ر مدر لا منسكم بتو 0 0 و يعه-كم السكتاب و المدكمة 


وق م مالم تسكونوا 0007 16 سوزه 5 البقرة آي 0 


ويقول الصوفية إن اله-كمة افق وردت ف السورة السكريمة لايتضءنها 
ماعريد السكقاب السكريم اناس أن يتعفوه» كا أن القبى صلالله عايه ول 
أعلن غير مرة : أنماجاء به جاءت به كثير من الأنبياء قبله ٠‏ ولو أن التكتاب 
تضمن كامة د المسكمة » كانت هذه السكفة تأبيدية - إخال أنه من 
اليسير عاينا أن فبين فى القرآن والحديث الصحيح » وجود ل اذهب 
الصوفى » وبسبب من عمق العبقرية العربهة العملية» ماكان اما أن تتطور 
وتسكتهل فى بلاد العرب ولسكنها أمست 'مذهيا انها يسكوانه لاا وسدت 
رصا موانية فى أرض غريية . ويعرف الرآي السلمين بقوله تعالى : ه الذبن 
يؤمقون بالذهيب © ويقيءو ن الصلاة » وما ززقنام فقون © البثرة 


آيةم. 


ولسكن مناط المسألة هو معرفة موضع الغيب و برد القرآن بقوله تعالى : 
و وف الأرض آيات للوقنين وق أنفسكم أفلا تبصرون9؟ » ومن ناحية 
أخرى يقول تهالى : «'ومحن.أقرب إلوه.من حبل الوريية" و سووة اه 


0 ور السسوات والأوض”؟ 6. 


٠‏ أما فيما يتماق بمسألة المعرفة »ناو أن هذا الهور الأولى نودى لا قال 


ا مس 


الذرآن مع وجود تعبيرات مجفلفة توضح الشخصهة » يفول فى بءض السكاءات 

د ليش كثله ش90 > , 

ش وها هى ذى سور 1 عدها القمر ون 5 التدو 3 نصو ر | معنا بوحدة 
الوجود للكون . وهم يتعرضون لإحصاء اأراحل المجاهدة ااروحية» 
يغب أن تمر بها النفس وهى الدظام والعقل لاذور الأولى » إذا ما شاءدت أن 
تسمو عن النفوض الأخر ى » وتحقق اتحادها أو مطايقتها لاءفيم النهائى 
الكل شىء . 

اعتقاد الغو 


البحث عن الغيب - إن روح البحث تصسو من سباتهاء وتلاحظ 
ظواهر الطبيعة الرائعة : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » 
و إلى السماء كيف رنعت » وإلى الجبال كوف نصبتء و إلىالأرض 
كيف سطحت9؟ » الفاشية موس م" . 


معرفة ألغيب » وهذه تقم كا أسافدا الإشارة إليه » بالتأمل ف أعماق 

نلقسيا. | 00 
اس التحقيق : هذا إنما ينتج يمنتذى التصوف فى أوج عوه») 5 
المدل على ألدوام والإحسان ‏ « إن الله يأمر بالعدل والإحسان 

و إشاء ذى القر لى » وينهى عن الفحشاء و المؤسكر والبخ 60 7 

سورة الفحل أية 86 

وعلى أى » شبغى أن أذ كر أن طائفة من المتصوفين المت أخوين 

كال دمشجئدية مثلا اتهذوا أو بالأحر ى استعار و ل دن الفيد نوين الهنو د 
وسائن أخرى للوضول إلى تحَتق هذا(3© نقالوا مقلرين للنذهب البهدى . 


لاوا 


السكاندلينى يوجود ستة مرا كزكبيرة للقور وها ألوان مختلفة فى جسم 
الإنسان . وغاية الصوق مريفكبا ؛ أو لاستخدام الانظ الاصطلاحى 
د اسالتها » عملا بطرق خاصة للتأمل حثّى يمكن الوصول إلى تحتوق وجود 
الدور الأصلى بين الإختلاف ااظاهر للا'اوآن وهو بلا اون يجعل كل ثىء 
ظاهراً للعوان ؛ و إن كان هو نفسه غير ظاهر . 

وإن ديعومة تمرك هذا الاون خلال الجسم » والقحقيق النهالى. للطايقة 
:هذه المرا كز » وتلك المطابقة تتأنى بجعل ذرات الجسم فى مراحل ركات 
محددها التسكرار الخن لأسماء الله ؛ وتعبيرات عجيبة أخرى ٠‏ تطىء أجسم 
الواطن لاصو » وإدراك نفس الإضاءة فى العالم الشارجبى يغنى ماما الشغور 
بالسكون شيئا آآخر - وحقيقة أن هذه الوسائ ل كانت فعلومةإدى متصونة 
الفرس مما أوقع فون كرعر فى الخطأ وحو الذى ردكل مظاهر التصوف إلى 
تأثير الفسكر الفيدائقى . إن التأمل على هذا النحو له طابم غير إسلامى 
ولاشك أن أعاظم الصوفية لايواونه أى اهام . 


م 
مظاهر التصوف المتعلقة بما وراء الطبيعة 


ولتسكان.عودتنا الآن إلى المدارس الحتافة.أو إلى المظاهر التافة لا 
وراء الطبيعة إدى الصصوفية وإن إنمام النفاو فى الأدب الصوفى فيا الدلالة 
على أن القصوف بلغ المعرفة النهائية من ثلاث وجبات لانظر » وتلك وجهات 
نفار لاتتمارض ؛ بل يكمل بعضها بعضًا :وعد بمض التصونة أن الطبيعة 
الأصلية لاحتيقة هى الإرادة الواعية لبا » ويعدها بعضهم الآخر اججال » كا 
يظن غيرم أن الحقيقة هن التفسكير أصلاء أو الور » أو المعرفة . وعليه 
نلافسكر العموف ثلاثة مظاهر : 


الحقيقة هى الإرادة 


التي تعى نفسبا 
ومن 'ناحية التسلسل التاريضى » فالمظمر الأول هو ماأشاعه وأذاعه قوق 
البلاخى وإبراهيم بن أدم ورابعة وانذوون وهذه المدرمة ترى أن المتيقة 
الذهائية 2 إرادة 60 والسكون هو النشاط الصادر عن هذه الإرادة : 


إلها موحدة أصلا 2 وعليه (هنى ذا طايم سامى كأوضع 8 يكون 2 
وليست الرغبة فى الممرفة عبى التق تسيطر على الئل الأعلى لصوفية هذه 
المدرمية 3 ولكن السيماتكث الم.يزة طكوامهم فى التقوى والا عتزال عن ألدئها 6 
ورغبة مشبوبة ف الله يسبب دن الثءور بالذئب - وليس من مهم أن 
يتفلسفوا » بل أن محتقوا لاحياة خاصا من «قل أعلى س أما من حيثما من 


بعدده ليم عظوم من الأهمية خاصا . 


5 
المقيقة من حيث كونها جالا 


فى: مالع الذرن التاسع ؛ عرف معروف المكرخى التصوف بأنه مغووم 
الجثائق الإلمية” 9 ؛ وهذا تعريف يدل على تحرك الإعان نمو للترنه ٠‏ إلا 
أن الوسيلة إلى تعريف اسلقيةة النهائية شرح به القشيرى فى قريب من مهاية 
القر نالعاشرتصمر * يما قاطها ‏ وقد اتخذكموخ هذه المدرسة الفسكرةالأفلاطونية 
الوديئةانخاضة باعفلق بدو | ملكان تالو اسطة »مع أن هذه السكرة بقيتطويلا 
فروح من كتبوا عن القصوف » إلا أن وحدة الوجود عندمٌ قادتهم إلى 
التخلى العام عن نظرية الفض . 

وكانوم بشأن أبن سينا فى عد الواقعية الخهائية الجمال أعلالد: والطبوعة 
ناسمها مظهرة الخاص وقد المكس ف مرآاة 5 الكون ن . فالسكون عيدم يعابعم” 
ضورة مشمكسة لاجمال الخال . ؛ وليْس فيقًا لا قال بذلك «ن أخذوا 
الأذلاطونية الحديقة . ويقول م مير سيد شريف إن سيب الاق دو إظلباد 
الجمال » والمشق أول ماخاق . وتستيق هذا الجمال هو ما تنتجه الية: 
المكلية وهى غربزة زردوشتية هوكوزة فى الصوف القارسى وكان يمول إلى 
' تعريفها بأنها النار للقدسة التى تأ فىعلى كل ماسوى الله 


وقال جلال الدين اأرومى : 
: أهذا العشق » يامن أذت جذون يبب عذب ! 
أنت الطبيب امكل داء وبرحاء | 


أنت شافينا من كيرا | 


م 
أنت أفلاطون وجااهدوس وها" ! 


وما يترتب مباشرة على هذا التصور لاسكون » نحد فكرة الاستذراق 
غير الذاتى الذى يبدو فى للقام الأول عدد بايازيد الوسطامى » وهو يشمكل 
الطابع المميز للتطور التالى لهذه الدرسة . وإن و هذه الفكرة يحتمل أن 
يكون من قبل المجاج البنود فى سفرتهم عبر إيران ليزورا المعبد البوذى 
الموجود فى بالكو" . وأصبحت. هذه الارسة مشخوفة بوحدة 
الوجود متمثلة فى حسين مبصور » الذى تلى نلو الفيدائتى الهددى فى قوله 
«أنالطق 6. 

إن الثيقة النهائية أو الجمال الخالد عند صوفية هذه الدرسة » 
مطلقة لا نهائية على أنها منطلقة متحررة من قيود البداية » والغهاية واليمفة 
والهسرة » والأعلى والأسفل0*© . وأن تمييز الأصل لا وجود له فى 
الطاق ‏ فالجوهر والسكوف متطابقان فى الواقه"؟" . وقد أسافبا قولدا إن 
الطبيمة مرآة للوجود الطلق . ولكن النسقى يقول بوجود نوعين من 
"للد 

# الأولى تنظهر عجره صورة متعكسة س وهى الطبيعة الخارجية . 


والأخرى :ظبر الأصل الحقيقى - وهى الإنسان » وهو تحديد 
للمطاق » ويمد نفسه وهو على الخطأ وحدة مستقلة . 
ويتجه الذسفى بالحطاب إلى الدرويشرقائلا : أتحسب أن وجودكمستقل 


عن الله ؟ إن هذا خطأ صراه9*0؟ , 


وم 


الأحواض تمل أنها تحيا » وتقحرك وتمقلك لها الوجود فى للاء » إلا أنها 
كانت تشعر يجهلها الجبل كله بالطبيعة الطقيقية بما يشكل فيم حهاتها . 
فضت إلى سمكة أرجح منها عقلا فى أحسد الأمهار » ثقالت لها السمكة 
الفيلسوفة : « أنان يامن تبذان الجهد لحل عقدة الوجود ! لقد ولدتن فى 
العدم ؛ والحال أنسكن سوف تمتن وأتن على ظن انتراق غير حقيقى . وقد 
أجهدكن الظمأ على ساحل البحر » تمتن فىالثقاء » و إن كانت لكن السيادة 
على السكذرة*" » . وعلى ذلك نسكل شعور بالافتراق جهل » وكل ماسوى 
متظهر ليس إلاء حلناء وظلا» وتفرقة :ولدت من العلاقة الأساسية من معرفة 
الطاق بواسطته هو . 


ويسمى «يجل جلالالدينالرؤفى ثى هذا العضر - لند استمادالفكرة 
القدعة للانلاطونوة الحديثة الخاصة بالقفس: السكلية القى تعمل فى أجواء 
السكون الغقلفة » وعير عنها بكيفية قريبة الشبه من الروح الحديئة <تى أورد 
كاود مثولة له فى كقابه « تاريخ الخاق » . و إلى لأسمح لننسى بإراد هذه 
النوة. انود فى لأبين 9 أى حد 8 وثق 0 ف أن بسب التطور 

د قدم الإنسان أولا فى عالم الأشياء غير العضوية » 

ومن هذا دخل غالم النبات » - 

وهو لا يذكر وضمه السايق » الذى يمختاف اختلاذا عظايءا 

ونا انتقل إلى عالم الحيوانية » 


يعد بذ كر دالتة ودو نباك - 


لاع سس 


ولم يبقل إلا الميل إلى عالم النبات » والأخص فى صل اريم 
. والأزاهير » هْ 

وهكذا مول الصذار إلى أمهاتهم : 

إمهم يسجولون مايجتذبوم حو حذن الأم : 

ثم نقل الخالق الأعظم كا تعلمون الإنسان من حالة الحيوانية إلى حالة 

الإنسانية 1 

بذاك مفى الإنسان من عالم للطبيعة إلىعالم آخر ؛ حت أوئىالمسكمة 

والعرفة والقوة ه كا هو عليه الآن . 


إئه الأن لا يذ كر أى ثىء عن تسمه الأولى م( وسوف يتقير من 


جديد عن ننسه الحالية م . ماتناق ٠‏ 
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والآن ما يدود بالففع قى وذا المصدد أن نقازن بين هذا للظور لأفسكر 
الصوف وبين الفسكر الأساسية الخاصة بالأنلاطوزية الحديئة . إن الله فى 
الأنلاطو ذية الحديئة قار ومفارق . ومن حيث كو فه سيبا فى كل شىء فهو 
فى كل مكان . | 

ومن حيث إنه مختلك عن كل شىء فهو فى غير مكان + ولو كان فقط 
فى كل, مكان وفى غير مكان »كان كل شى,9*؟2 . والصونية على أن الله دو 
كل شىء » والآخذ بالأفلاطونية الحديؤة على أن للادة لها الدوام أو عدم 
التذير2'"" ؛ إلا أن صونية هذه المدرسة يذهيؤن إلى أن كل تجربة صماهة من 
قبول الأحلام ٠.‏ ديقولون إن العيش فى تحديدٍ سبات » وللوت يأتى باليقظة. 
ومع ذلك فإنها مذهب الموت غير الذانى - وهو اروح شرقية بخاصة س 
تمي: مدرسة الأنلاطونية الحديقة هذه . 


[ع1أسد 
و عو ل و يتسكر إن مذهبي الفلاسفة العر ب المميد اللو تت هر الذانى 
لاعّل: الإنسانى على العموم ‏ إذا ماقؤرنت بالفاسغة الأرسطية والأفلاطونية 
الحذيقة »كانت لها الأضالة » . 
وما أسلفنا د كر على وحه الإجمال» يستخاص منة وود ثلاث فسكار 
فى أساس هذا الأسلوب النسكرى 
وهى أن الحقيقة إلنبائية يمكن معرنتها فى حالة فوق الععس 
أن الحقيقة النهائية غير ذانية » . 
كان الحقيقة النهائية فاحدة . 
وإزاء هذه الفسكر لديا : 
رد الفعل اللاأذر ى » الذى أعرب عنه عر الخيام ( القرن الثاى 
عشر ) الذى كان يطاق الصيحات فى يأسه الفسكرى : 
إن أحل الصبوة الذين يتمثلون السكأس الدحاق » وأهل التقوى 
كن ف المسجد دتدبدون ويصفون أنفسهم بالرجد 0 إعا 
إن اليتظة لواحد ليس إلا ء والأخرون فيام » . 
ل إن رد الفعل السكثرى لوحيد تود" فى الثرن الثالث عش . 
- إن رد الفمل الوحداني لابن تيمية وتلاهيذه فى القرن أأثالث عشر . 
من وجهة الدظر اتفلسفية الخالصة » هذه الحركة الأخيرة هى الأ . إن 
تاريخ الفسكر يشر سأثر بعض القوانين العامة لاتقدم » وهى القى منت هاما 


سح ماخ إ سل 


فى.التواريخ الفسكرية حتاف الشءوب. إن أساليب الفسكر الألمانية الواحدية 
دعت كيرية هيربرت ؛ على حين أعافت وحدة وجود سبيذوزا الوادية 
الخاصة بلايبندز . والقانون ننسه قاد ( وحيدا محمودا ) إلى إنسكار جفيقة 
الواحدية المماصرة » وإعلان أن الواقمية ليست واحدة بل متعددة . 

وقبل لايبنذر يطويل زمان ذهب إلى أن السكون مشكل مما سماه ' 
« أفرادا» - وهى وحدات أساسية أو ذرات بسوطة كان لها الوجود منذ 
الأزل ولا الحياة . إن قانون السكون هو تسكامل تصاعدى للمادة المقلية » 
وهو على الدوام يدتقل من صورة سفلية إلى صورة عاوية وهذا ماتعايه نوعية 
ماتتلناه الوحدات الأساسية مما تنمو به . وكل عصر من عصور تشكيابا 
ي#ألف من تمانية آلافى من الأعوام . 


وبغد تعائية عصور مذهاء ينجل المالم» ثم نتج.م الوحدات من جديد 
لتفشىء كونا جديدا . وقد وفق وحيد دود فى إقامة كيان لفرقة أضطرد 
أفرادها فى عذف وقسوة » وتضى الشاه عباس عليبا قضاء «يرما . 


ديقال إن الشاعر حافظ الشيرازى » كان ي«تقد مبداً هذا الذهب . 


صدممرع أب 


الواقمية من حيث كونها نورا أو فكرا 


وللدر» ممة الثالثة من كبرى مدارس القتصوف ترى أن المفيقة هى أصلا 

ور أو فكر 0 والطبيعة نفسها تطاب شوما لك رافية 1 تفسمره على حين 
أهمات للدرسة ساية انكر الأفلاطونية الحديةة ؛ وقد طورتها هذه الدرسة 

إلى جديد من أساليب وهلى ذلك يككون الوجود لمظورين اثنين من مظاهر 

. ماوراء الطبيعة إدى هذه المدرسة الأول الروح الفارسية بحق » والأخرى 
خاضمة أساسا لتأثير أساليب الفسكر السيحى » وكلقاه) تثفقان فى تأ كيد 

أن التعوخ العجريبى يستوجب بالذمرورة تفوعا فى طبيعة الوائعية النهائية . 

وسو أدرسهما ميعصا حسب الرتوبمءا التأريشى ٠‏ 


الحقيقة من حي و مه نورا : 
الإشراق 

عودة إلى الثنوية الفمارسية 

إن دخول الجدلية اليونائية على اللادوت الإسلاى حركت روح البخث 
اليقدىالتى بدأت بالأشعرى ووحدبٌ تعبيرها إلا كل ف تشكك الغزالى. 

. ولقد وجدت أرواح أميل إلى التقد.بين العقلاثيين مسما هو المالعند 
الفظام . وهو الذى لم يخضم للفلسفة اليونائية خضو عا ذايلاء بل كان له 
نقد قائم بكيازه ؛ إن المدائمين عن العقهدة من أمثال الغزالى والزازى وألى 


البركات والأمدى كانوا فى صراع مستد .م مع الفأسفة الهونائية فى مموعبا » 
بيد أن أياسعيد السير فى وعبد الجبار وأا المعالى وأبا القاسم وأخيرا بن 
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تيمية بعثقهم بواءث مشاببة ؛ فداوموا على تبيان مالازم المنطق الوونانى 
من ضعف ٠‏ 
ولقد افضى فى نقد هذه الفلسفة اليونانية إلى هؤلاء المفسكرين يعض من 
أعظم المقصوفة ؛ مل شهاب الدين السوروردى الذى جبد أن يبين عجو 
المقل لالص 2 وهو إِذد د الفكر اليوناتى فى كتاب له وكان 
من أثر رد الفعل الأشبرى” ى ضد المقلافية إيماد أسلوب سا مخقص با 
وراء الطبيعة هو الجديد إلى أبعد حد فى بعض مظاهره. وماكان ذلك و كفى. 
بل أنقطءت ت كذلك انقطاعا تلك السلسلة البالية للعبو دية الفكر ية ٠‏ وياوح 
على إردمان2”"ظنه أن روح التفسكير الجر د بين المامين ظبّرت معالفارالى 
رابخ نينا وبندقها ا 
ولا مراء فى أنه يهل النقد الإسلامى لافلسفة اليو نانية الذى أوجدااثااية 
الأشعربة من جية » ومهضة فارسية بحق من جبة أخزى ولإمكان وجود 
أسلوب فارمى له طابعه التام » فإن تدمير: الفسكر الأجذبى الدخيل أو 


بالأحرى التخفيف »هن شدة 6 على الروح كان أمرا لامخدوحة عيه . 


إن الأشاعرة 5 وغيرمم من دافعوا عن العقيدة الإسلامية أتموا هذا التدمير 
الإشراق س وهو سليل القحرر جاء ليقيم ضر حا جديدا لافسكر ؛ إلا أنهى 
إقامئه هذا الصرح لم يظارح جانبا المناصرالابقة . إنه يعرض الروالفارسية 
الأصيلة » ودون أن يثبط#ته مهديد ساطة متزنتة ضيقة الأثق » سةوجب 
له الدق فى النة_كير الر المستقل : وفى فلمتفته.» محاول التراث الغاربىالقديم 
أن يظهر له الحكيان وهو ذلك التراث الذى لم يبد إلا جزئها فيما كتهب 
الرازى الطبهب والذزالى: وطائفة الاسماعيلية» ولقد بذل قصاراه فى أن يوام. 
أخيرا بين فلسفة أسلانه واللاهو ت الإسلامى : ٠‏ 


- 1١86© هس‎ 


:وألشيخ شهاب الدين السبروردى المعروف بشيخ الإشراق المتعول ٠‏ 
ولد فى قريب من مةقصصف القرن الثانى عشر . .وجل سجاس التلميذ فى ااغلسغة 
من الجيلى معل الرازى المفسر س وكان وهو :يعد شاب حدث » مفسكرا 
منقطع النظير فى العام الإسلامى بأسره . ولقد استدعاه اللك الظاهر أبن 
صلاح الدين إلى حاب » حوث أعرب الفياسوف الشاب دن ن أنسكاره الستقلة 
وأثار : شديد الغيرة فى نفوس معاصريه من اللاهوتيين . ودؤلاء فى جود 
تؤمغهم السفاح والذى بحس بما فى أعاقه من ضعف ذانى © وكان يلقمس 
العون على الدوام من الذوة الودشية الناثمة » كتبوا إلى الساطان صلاح 
الد بن أن تمالهم الشوخ شكلت خطرا داها على الإسلام وأن المستوجب» 
من أجل مصاسة الدين » أن يعَضى على الثْبر فى بدابقه قبل أن يستفحل 
ويستطير . ْ 

:ونؤل السلطان على زغبتهم » وفى سن لا تقجاوز ااسادس والثلاثين » 
تقبل المفسكر الفارسى الاب وهو رابط الجأش تاك الغيرية القى جعات هنه 
شود الحق » بعد أن خلد اسمه . إن الققلة تلاثوا إلا أن هذه الفلسفة ال 
دنعت الثمن دما » مازالت تعيش وتجتذب إليها أ كر هن باحث متحمس 
متصصرف الهمة إليها . 

إن اللامح الأساسية اؤسس الفلسفة الاثمراقية هى: الاستقلال إلغسكرى 
واايراءة الو قى استجمع بها موأده ومقوماته شاكل منظم » ونوق كل شىء » 
أن له الوفاء لتقاليد بلاده الفلنسفية . وكانت نناطا أساسية متعددة وهو 
عنتاف عن أفلاطو نكا ينتقد أرسطو فى حرية ويمد فاسفته مجرد مهيثة 
لأداو بة الخاص به 6 إن نقده لانقوته شن ٠‏ وهو بخص منطق أرسطؤو ٠‏ 
دما نقديا» ويبين ماق 57 موادثه من ضيف . 

( ها وراء الطبيعة ) 


سوع ام 
مال ذلك أ نه فى .زأى أرضطلو أن التعريف هو الجدس مع إضافة الفرق 
التوعى إلية 0 ولسكن عزل “الا سراق ) أنالصفة الموزة. للشى + العروف لاعكن : 
توكهدها 22-0 07 خر -لاتوقنها على أية. معرفة للك زء 5 


معدن تعرف الطصان بأنه حيوان. صبال وعاية تان 9 الديو ائية 
لأنها نعرف كثيرأ من الحيوانات توجد هذه الصفة فدمها.» ولسكن ليس في 
اللإدسكان : هم الصئة « الصهال » لأننا لا تمدها فى أى مكان إلا فى الشىء 
المعروف . 

غالتعريف المنتاد اعمصان تيسكو ن علىذلك جردا من اأءنى أن ليشاهد 
قط" التحصان . والقمريف الأرسطى من حيث هو مبدأ علنى لا جدوى منه 
مطلًا. وهذا النقد تطرق بالشيخ إلى وجمة:نظر قريبة الشبه إلى حسد بعيد. 
من وجهة نظر بزنسكيت » الذى يمال التعريف على أنه جموعة من 
السكيفيات . 

وفى نظر الشيخ أن التعريف الددق الذى جهم كل الصغات الأساسية ناشىء 
دفعة واحدة » مقل هذا ألقهويف اوس له من.ؤجود إلا فى الشىء اللعروق » 
ولو أنه فى الإمسكان أن يوجد فى أشياء أخرى . ظ 

ولنأخذ فى السكلام عن مبدثه اليتاثوز.قى لنظمر على قومة مشر كقدق 
فسكر بلاده » تلك نقهم حق القهم المائب ااقسكرى الصبورى الشخالص 

يقؤل الشوخ السهره وردى آنه يدبغى-لاجلااب أن .يكون ٠‏ على عل واسع 
إفاقة أرسطو ء والنطق » ويا وراء الطبيعة والتصوف » والجدير بروحه أن 
كوو مطهزة تماما من دنس الخطيئة وسوق العكم »؛ <تى يتقدر على أن 


ب لام سه 


يتدرج ف توم حوأسه الماطية 6 وءذا ما محاق ويمحمع ما لايدركه الفسكر 


إلا على أنه نظرية . 

والمقل الذى: ليس له سهد يتسكىء إليه لا يجدر بالاعماد عليه » لايد 
أن يتممه الذوق ‏ وهو الإدراك المجهب. للا'شياء ‏ وهو. ما تجلب المعرفة 
والسكينة إلى الففس القلقة ويدفع عادية الشك إلى الأبد » ولسكن ن ليس لها 
أن:نهتم فى هذا الصده إلا بالظهر النظرى هذه القجربة الروحية » ونقائيج 
الادراك الباطن على الذحو الذى عبر ءفه وكا رئية الفسكر الاستدلالى ٠‏ 
ولنفظر نظرة تأمل للمظاهر المختلفة لافاسةة الاشر افية وهو مايعرف بالأشياء 
يالذات أى الأنطولوجيا ٠‏ 


. ومبجث القوائين العامة التى نتحكم فى السكون وهى اللكوسهولوجيا 
وءلم النفس ٠‏ 


ع ارج دب 
الأنطولوجيا ( أى مايعرف بالأشياء بالذات ) 


المبدأ الفياتى لحكل وجود حو الفوز القاهز ‏ وهؤ ذلك الدور الأول 
الطاق وطبيْمقه الأساسية تعتوى إضاءة ف دو ١‏ ام » “لا وجود لشىء أوضخ من 
القوز » ولا حاجة إل تغريف وضوحه لاعيان9؟ © :إن أصل الفور غو 
اللإظهار » واو كان الإظبار صفة إضافية إل ألذور ؛ رقب على ذلك ألا 
يلك الدور الإظبار » ولا يظور إلا شي 0 آخر هو ظاهر بنفسه » ويقلوهذا 
أيسعة مستحيلة » وهى أن شيمًا آخر غير الذور أظلور من الذور ٠‏ وألنور 
الأول اه س له سوب أوجوده إلا هو نفسه » وكل شىء غير هذا الأصل 
. حول ممصن بة؛ وموجزؤزد حادث » وممكن ٠‏ واللانور أى الظلام ليس 
شوئًا ممهزا صادرا عن مصدر مستقل » وءن أاططأ فى الدين المنجوس الفان 
أن الدور والظلام حفيقتان تتميزان بضالقين فيا يتميز أحدهما من الآخر. 


إن فلاسفة الفرس القدامى لم يكونوا ثدوبين مثل كبنة زردوشت » 
الذن يعقودون على مبدأ أن الوأحد لا عكن أن يسبب الفيض الفارجى هن 
نفسه على أن يكونوا أ كثر من واحد ؛ فى نسب إلى مصدرين مستقلين هما 
الذوو والظلام ٠‏ والمملة بيقبها ليت هللة الغندية » بل هى الهدلةبين الوجود 
وعدم الوجود ء وإيجاب الدور يقطامب بلطتم ذفيه ‏ ودو الظلام الذى يفبغى 


أن بنيره ليسكون «و نفسه . 


اأخور الأولى دو مصدر كل حركة 8 غير أن حر كثة أوسدت :وير 
لشمكان 0 إل بشضاب ذية الائارة تلك الإنارة الى تشكل وحوده الخاص 


- و14 -- 


به وثثيزه » لكساب كن شىء طاقة الحياة ؛ وذلكبإرسال أشمته فى 
مالحا من كيان 3 ومرات هله الانارة لا مهانية. 


وإن الاشراقات. الأ كثر لمانا تصبح. يدوزها. » مضدرا لإشر انات 
أخرى ' وكل هذه الإنارات وسائط ؛ أو يافة اللاهوت ء. ملاتمكة تتلتى 
يفل مقها المجردات التذوعة حيانها وجوهرها بدء,ا دن بدء من انور 
|الأولى . وأتباع أرسطو وتم على غير الصواب محددون الذكاء فى أقسام 
عشرة . كا “ردوا فى اطلأ وم محصؤون درجات الفدكر . إن إمكاناتالنور 
الأولى لاتمهائية والسكون بأثر ه» بكل ماوسع من متذوعات » ليس إلا 
تعبيرا جزثها عن تاك اللانهائية القى توجد وراءه » إندرجات أرمنطوليست 
جقيقية إلا نسبيا . ويستحيل أن تدرك الرونع الانسانية » .فى استومابها 
الضعوف » الهنوع اللامهائى للا فسكار القى عتتضاها “ينير النور الأولى أو 
يستطهم أن يؤر ما اهس نورا »والآن في : قدرتنا أن كين بين الاشرائتين 
التا ليتين اذور الأصلى : 
(!) النور المجر أى الذكاء السكلى وكذلك الفردى . “ليس له من ' 
صورة وان تسكون له صفة تجعله شيا مغايرا له أى الجوهر»وتصدر 
مذها كل الصور المخهافة للذور ؛ وهى واعية جِوْميا أو تعى نفسما 2 
و يختلف بءضها . عن بعطها الأعرشين* رتيبه » ذلك الترئيب الذى 
يحددما ة قربها أو بعدها السبى عن الصدر الأهلى أوجودما ٠‏ 
إنالفسكر القردى أؤ النفسى ليس إلا تتليدا أضعف» أو انمكاس). 
ضوئيا أ كثر تموزا من الذور الأولى » إن النور الجرد يعرف نفسه 
بنفسه » ولاحاجة به إلى غير ذات (تسكاث ف اها ءن وجودها اعماص 


اءع6زسه 


يها » إن.معرفة الذات :ننسها عى.الأصل نسة لادور المتجرد » نوغم. 
أنها تكميؤ من ساب الذؤر'. 


(ب) الفور الوارض وهو صفة... نور له..صورة واسةهداد لأن يكون صفة 
لأقدشىء يتاف .هبه كيدور التكواكت مثلا» أو مظبر لأجسام 
أخرى » والنون الفارض أو على الأصح الدور المحسوس انهسكاشة 
بيه عن الدور المجرد ؛ وهذا الإنمكاس الضولى يسبب" 

. ن تباعده » فقسد انذاتة 3 طايم. جوهر مصدره » وإن عملية. 
لك ن الدانم عى فى الحقيقة عملية إضعاف » إن الإنارات 
المقمافية تفقد شدنها كيثًا نشيثا إلىأن تضبح 4 فى ساسلةالانمكاسات 

. فتصل إلى إذارات أفل شدة.وهن تفبّد تماما طابعها المستقل + ولا 
.يمكن أن توجد فى اشتراك مع أشياء أخرى غيرها ..هذه الإنارات 
تشكل النور.المارض » وتاك بعنة لوس لها وجود مستقل: 


وعلى ذللك فالصلة بين النور الجرد والقور اتعارض هى الصلة بينالسبب 
والأثر: وا الأثر م م ذلاك » اوس شيا يتموز اما من السنوب ؛ بل أنه ' محول» 
أو صورة أضعف مما يظن أنه السبب إن الدور الجزه ولا كن سؤاءة+ 
اكطبيعة الجمم امياد نفسه مقلا كن ن أن كو ن سيب الذور العار ض غ2 
لأن هذا الذو ر د ماضن دحو 2 ن الو جود أو حادث له قليلية إلغائه » 
ويمكن أذدن “أعة م ن الأجسا أم دون تغير عق بطار ا دالا أن الأصل أو ط بوعة 
الجسم الضاء هو صيب الدور الْماْض #السكانت عماية عد م الأفار ات هذه 
ا وليس فى الإمكان أن نتبين سزبا 5-00 : 
:ويبذو-لنا أن الشيخ الإشراقَ' نزى رأى الأشاعرة فى قوطم بغدموجود 
شىة “نتوى ههولن أرسطؤ'» وإن كان برى الوجوذ :من نفئ أواجب للدور 


--1ه6 ام 


أى الظلام » هو موضؤع الانارة » وعلاوة على ذلك يقرم على رأيهم وهو 
سبي ة كل الدرجات » مع استثباء.الجوهر والسكيف: ٠‏ إلا أنه يدخ التعديل 
على نظرية المعرفة عندم » وهو يقبل ف أ عاملا فى المعرفة الإنسانية . إن 
صلتدا عوضوعات غورفتنا ليست مره صلة متلبية ؛ فالتفس الفردية وهى 
نفسها إنارة » تذير الشىء ففعمل المعوفة » والسكون عنده عماية واسعةواحدة 
للانارة العاملة » وأسكن من وجبة فظر فسكرية عضة ء هذه الإنارة لاتشكل 
إلا تعبيرا جزثيا لاسكيفية اللامتافية لانور الأولى » ؤعى تستطيم أن تدير 
عتتضى قوانين أخرى غير مءلوفة . إن درجات الفسكر غير «تفاهية » 
ونشكرنا لا يعمل إلا مع بعض منها . ومن وجءة.نظر القدكر الاستدلالى » 
لا يتباعد الشيخ عن الدراسات الانسانية الحديقة .. 


التكسم و وجيا أي مببحدث القؤانين العامة 
التى 'تحكم فى الكون وف 'كوينه 


إن كل ما لوس نورأ يشكل مأ يسمه الذسكرون. الإشراقير ن « أكية: 
مطاقة 6 أو د مادة مطائة » . وهذا ليس سوى مظمر :آثر الايماب الزور » 
ولوس أضلا مستقلاك أ كد تلاميذ أرسبطى وم على ابخطأ . والواقعالتجريى: 
لتحول العتاصر الأولية بعضها فى البءض الأبخر إغا يعذل من أجل هذه إلادة. 
المطافة الأصلية » وهى بتذوعم! فى رقتها نشكل. مختلف مجالات. الكثئن 
الادى . إن أصل كل شىء إعا ينتسم طبثتين : 


ماوراء الفضاء ‏ الجوهر الظلم أو الذرى وهى عناصر الأشاعرة . 


ما يوجد ف الفطاء بالذرورة ‏ صور الظلام أى الوزن والرائحة 
والذوق ٠.6‏ وما إلى ذلك . 


وإن ازتباط عذين النوءين يبرز خصائص الادة للطلقة . إن اسم 
المادى » صور للظلام » إضافة إلى الجوهر للظلم »؛ وقد أصبح ظاهرا أو 
معنراء بالدور المجود . ولكن ماسبب الصور المخقلفة اظلام ؟ 


إنه كصور الذور التى تن يوجودها لاذورالمجرد ( وإشراقاما |اختائة 
توجد التنوع فى أفلاك السكائن إن الصور التى تجمل الأجسام يختاف 
بعضها عن بعضها الآخر » لا وجود لا فى طبءة المادة لأطلقة إن السكيف 
المطاق والمادة للطلقة وها متطابفان » ولو كانت هذه الصور موجودة حقًا فى 


أصل الادة الأو لية الطائة ؛ لكانت كل الأجسام متطابقة فهنا يتعاق وصور 
الظلام ٠‏ غير رأن التعوربة ة الهو مية تسكذب هذا أن سيب صور الظلام اوس 
المادة المطاقة » وا أن اخهلان الصور لا يعسكن نسبته إن سيب آخرء 
فالمترتب على ذلك أمها بسبب الإشرناقات المنخدلثة للدور السجرد . 


.أن مور القور كدو الظلام تدى بوجودها للدور الجرد 


والعنصر الثالث لجسم مادى ‏ الذرة أو الأصل الظالم ‏ ليس سوى 
“هر مستوجب لاذور . والجسم كله مترتب ماما على الدور الأولى. 
والسكون بأسرهفىواقع الخال سامئلة مقدة بهاحاقات للوجودتقماق كلمابالدور 
الأصلى . وإلأفرب إلى اللصدر يعلن إشراقا. أ كثر مما هو أبمد . وإإن تترع 
الوجود.فى كل حلتة » والحلقات نفسها » تضاء بتلنئ إششراقات لا جصرفاء 
وهى تحذظ بعض مور الوجوه يعون من الدور الواعى كا هو الشأن عند 
الإنسمان » والحهوان والنبات » وغيرها بدوندسكا فو الخال فىأأعاون والءخامس 
الأولية . وهذه.الصور المتراحبة الأرجاء )لق نسميها السكون ن » ظل وسوم 
لتتبوع للانها نى للاشراقات,والأشمة المباشرة وذير للباشرة للنويزالأولى . 


3 أ شو ا الماشق و 2 تو ى دن 0 الأملى. للنور 9 العالم قصة ذر ام 
خأيل . وأأسةود بات ألختلنة لاسكائن ن *لى مايل 


خطة الدود.الأولى : 
,ب خطة للافشكارء أوأ للسموات » 


؟ - خطة الدفس . ْ 


مس لخطة الصورة : خطة الصورة الثالية ‏ حظة السموات 
حطة الور الادية س غطة العقامس : 
(ب/ عدار مركبة 
الم المعادن 
عالم الفيات 
وبعد أن أشرئا:على وجه الإجمال إلى الطبيعة المامة لاسكائن » لنقدبر 
على التفصيل كيان العام :إن كل مالهيس نور ١‏ يكسم على البتحو التالى :' 
- الأزلى أى الأشكار ؛ نفوس الأجسام السهاوية » النتيوا أت» العناممس 
البسيطة» الؤمن » الحركة ؟ 
الموجود الحاذث أئ ترابط المناضر المخقلقة . إن حركة السموات 
خالدة » انها ملق المراحل الخقلفة اسكون إن وجودها سبب 
دن ع الرغية الشد بده اس السياوية ف أن كك ى الإشراق الصادر دن 
مصدر كل الفو ر. ٠‏ إن المادة القى و جدت ينا السو ات مقطلئة عاما 
من العءليات السكيماوية » تلك العمايات المتعلقه بصور أغلظ للانور 
إن كل سماء لها نورها الخاص يها . كا أن السئؤات:يختلت بعضها 
الحبيب أى الإشراق المداد » مختاف فى كل حالة . إن الحركة 
لاتمدو أن تسكون مظبرا ازمن . إن مجموع غناصر الزمن إذا 


ع م١‏ 55 


مابرز » شكل المركة ٠‏ إن التمويز بين الماضى والحاضر وااستقبل» 
يس إلا لأسباب تفسيقية ٠‏ ولا وجود له فى طبيعة الزمن 9" . 
ونحن لا إستطيم أن نعرف بداية لازءن لأن هذه البدابة.المزعومة 
لن تسكون إلا نقطة للزمن نفسه.وعلى ذلك «الؤزمن والحركة 
كلاما خابوان . 


وكة ثلاثة هنا صر أو لية هى : الماء والأرض والريح وعند الإشراقيين 
أن الفار ليست سوى نفخة مثقعلة . وهذه المفاصر وهى موتبطة تحت 
مؤئرات سياوية مشتلفة تكسو حالات مقبايئة - وهى هى الجالة السائلة والخازية 
والصابة ٠‏ وهذا التخول لاعزأصر الأصاية يكون عملية تسكون الثىء وحله 
وهذا مايتوغل فى عالم اللاثور كله ويرئع ٠‏ 6 رفع صور الوجود اأكتلفة » 
كا إقريها ؤيقرها من قوى الإشراق ٠‏ 


إن كل لإواهر:اللبيمة وهى المطر والريح والرعد والظواه, الجوية عى 
النجليات المختلفة لهذا الأصل وتفيض من ال ركة ؛ وتفسر بالعل المباثر 
أو: غير الهاشر للفور: الأصلى الو اقم ذلى الأشياء » القى تتباين: بععذها 0 
'الآخر خسنب قدرئها على تلقى الأشراق قليلا كان ن أو كثيرا وجملة الثولأن 
السكون رغبة متجرة » وحنين متباور إلي-الدور 

ولسكن أهى أزلية ؟ إنالتكون يملى للقوة الإشراقية التى :شك ل الطبيعة 
الأصلوة للدور الأصلى » ومن مث كونها نمليا “نماعى إلا كائن تايع » 
وبالةالى ليست كائذا أزليا » إلا أنها أزلية على معنى آنخر » إن كل الأجواء 
المخعلفة لاسكا أن توجد بالإشر اقات والأشعة المهيءقة من الدور الأز لى. ومن 
الإشراقات ماله أزلية مباشرة » وإن وجدت إذراقات أضعف » وظبورها 
متعاق بإرتباط اشراقات وأشعة أخرى » أن وجود هذه ليس أزلها على: 


لماج أعنه 
:مايدرك دن رحجود الإشرافات الع تن وات من قبل دهى التى أ وعدنها : 
:وجود ألاون مثلا حادث بالقياس إلى وجود الأنعة الي تى تظور الاون حيقها 
يوضع جسم امظل أنام بحسم مثير . والسكون وأن كان ءادا ومتحليا» 
'أزلنتقضى الطابع الأزىلاصدره: إن الذين يقولون بعدم أزلية ااسكون 
يستندون إلى فرضية أمكان استقراء تام . 
او <عجي وم على النتحو القالى :: 
س إن كل حوشى أسود» وكل الأحباش سود : 
نه إن كل حركة :بدأ فى وقت معين ؛ وكل عركة حب أن تيدأ 
مكذا. ش 
ولسكن كينية هذا التعلول خاطثة . فلي فى الإمكان على حال من 
زالخاضر والمستقل فى زمن معين . وعائم على هذَه الصة مستعيل 1 
قلا يأبغى أن اسقنتج شونا أبفى' عليه حا أخذا من حيشي عفن ذه 6 أو 
من أمثلة يجركة تقع ءَت تعجربقنا. 6 على أن الأحياش جيعا سود ( أو أن 
الح ر كة كا : نت لما بدأية قُْ الؤْمن . 


عل النفس 


إن الحركة والفور ليسا لازمين فى حالة جسم فى الطبقة الدفيا . فالحجر 
مثلا و إن كان مضاء وظاهرا لاموان » امس موهويا بالحركة الذاتية ٠‏ فإذا 
ماعرجنا فى >لم السكائن وجدنا أجساما أرق » أو كيانا تتفق فيه الحركة 
والدور . إن الإشراف الجره يتجلى أحسن ما يتتجبلى فى الإنسان . ولسكن 
الدق ال الى يطر 86 نفسه هو مدوفة.ما إذا كان الإيث راق الفردى المجر و 
الذي قسميه التفس الإنسانية 6 وجد أو / توعد قبل مصاحيه امسا . إن 
مؤسس الفلسفة الإشراقية يتاز تلو بن. سينا فى هذا الصصدد » ويورد فس 
اليراهين لوبين أن الاشراقات الفردية المجردة لا ع 1 ن أن يفال عنما إنها 
وجدت من قبل كوحدة 'ورائية . 


إن الدرحات المادية لاو احد والمتعدد لا يكن ن تطميةها ع الا را قالمجر د 
وهو فى طبيعته الأساسية ؛ ليس ألو حدة ولا التعدد » دإن بدا نتعددأ يسوب 
دن اختلاف در جات قابأيتها للاشر أن 5-5 | تصادبيا دن مادنات , 


والصلة بين الإشراق المجرد أو الففس ' » والجسم ليست هى العبلة بين 
السيب وبين الأثر » واعلير الذى مهرما هو الحب . و الجسم الذى يتوق 
إن الاشراق يتلقام من خلال الدفس ».وإن. ا طبيعقه لاتسمح له بإتصال 
مباشر بيقه وبين مصدر الدور . و لكن الإفس لا تسقطيع أن تصدر الثور 
المتلقى مباشرة إلى جسم صاب - » ذلك العمسم الذى عتتفى صفاته ووجد 
على الطرف القابل للسكائن . 


سارهة1- 


شىء ووجد ف ملتعصف الطريق بن الؤور والظلام 1 وهذا الوسوط هو النفس 
الحموانية وهو مخار حار » رقيقة » شفافة تقر فى التجويف الأيسر لاقلب ؛ إلا 
للنفس الحيوانية للذور » تسرع الحيوانات الأرضبة فى الايالى المظلة إلى الغار 
الأنوهجة » على خين تغادر الحيوافات البحرية مقرها ١‏ الى لأستمتع مشاهدة 
القمر » إن المثل الأعلى للانسان هو أن ببرتفع شيثا فشيئا فى سلم السكائن » 
وأن يتاقى الاشراق الذى.يأنى تدريجيا بتحور تام من:عالم الصور» واسكن 
كيف السبيل إلى تحقوق المثل الأعلى ؟ بالمعرفه والعمل ؛ إنها مويل الذ كاء 
والإرادة مءا : وأئماد الأمل والتأمل وهذا ما ممق" أعلى مثل للانسان ٠‏ 
غيرو اموقفكم فوما يتماق بالسكون :و ا كوا السبيل الذى سور حب 
ماسكم مدا التخيير أن تسامكو هت ولبنظر الذما ره 5 المحلى ف 00 هذا 
التسفيق : 


() العرفة : عندما يشترك الاغراق المجرد مع ماهو أبعى » ينمو بغمل 
قدرتين خاصة ‏ هما قوة الذور وةوة ااظلام الأولى عى الحواس 
امس الخارجية » والحواس اس الباطفة أى الشعور » التصور » 
التخيل » الفهم والتذكر : أما القوة الأخرى فبئ قوة الدءو » 
والحضم وما إلى ذلك ؛ ولذكن مثل هذا التقسيم لاقدرات تقسيم 
اناب «دإن تدرة واحدة عسكن أن تكون مصدرا لكل 
العمليات212 ه ولا وجود إلا لقوة واحدة فى وسط المخ :وإن 
كانت طا أسماء مختلفة لوجهات نار 7 ختلف ٠‏ والروح وحدة تعد 
كيرة ٠‏ والقوة التى تقر فى داخل المخ بنبغى أن تميز من الاشراق 
المجرد الذى يشكل الأصل الحقيقى الانان ؛ ويلوح أن فياسوف 


وه 


.. الاشراق يمر بين :الروح العاملة والنفس غير العاملة أصلا ». وعلى 
ذلك يقول على مو عويب إن كل الفدرات امختلفة .مرئبطة 


٠ بالنفس‎ 


والفقطة الأ كثر تيا فى سيكولوجية المقل عنده هى: نظريتة اتخاصة 
بالرؤية0؟ : ظ 


إن شماع الذور الذى يظن أنه مخرج من الءعين » يمب أن يكون إما 
و هر ١‏ أو كينا فلو كان كينا لا عكن أن يقةل من جوهر أى العين إلى 
جرهر آآخر أى الجسم الشاهد . ول و كان على النقيض من ذلك جوهرا فهو 
إما يتحرك بوعن 6 أو يهدقم مخاص من طبيعته » ولجغات حركقه الواعية 
منه حيوانا يدرك اشياء أخرى ٠‏ 


وق تلك الحال؛ من يدرك يصبخ الشعاع لا الإنسان , ولوكانت حركة 
: الشتماع'صفة لطبيمةة » فما من سيب قط لأن تسكون حركقة خاضة بإتجاه 
وَاحن لا بكل الاتجامات.: وعلى ذلك لا عكن القول بأن شعاع.الخور: رج 
منالفيخ . .ويذعئ. تلاميذ أرمبطو أنه فىعمليةالإبصار تسكون الصورمطبوعة 
فالمين . وهذة الفسكزة خاطية كذلك» لأن ضور الأشياءً الشكبيرة لايم5ن 
أن: تطبع ف مشانات صغيرة . والحتيقة هن أنه حوما يبدو ثىء للعوون »2 
يصدر الاشراق » وترى الزوح الثىء: يفضل هذا الاشراق . وإذا ل يقيم 
بحجات بين الفظن العادى وبين الثىء» والروح مهيأة للادراك » فلابد من 
وجودعماية الزؤية » لأق هذا.هو قانون الأشياء  .‏ إن كل رؤية إشراق» 
و نرى الأشياء فى الله إنناز كلى كان يقسس أسيلته إدرا كنا النظرى كيما 
نبين أن الأساس.النهاى نكل شئء هو الله . ويقصد الفاوسوف :'الاشزاق 


مه ال ست 


:إن هذه التاية » وإن كانت نظريته اتخاصة بالرئؤية لوست تفسير؟ لعملية 
“الريؤية بقذر ماهى طريقة جديدة لإندراك النؤية . 


وعلاوة على الحاسة والعقسل » لامعوفة مصسدر آخر يسمى الذوق 
نوهو إدراكنغير زمانى نولا ضاف للسكائن.. إن دزاسة:'الفلسفة أو. اعتياد 
التفسكير فى المعالى الحضة » إضافة إلى الأخذ باانضيلة » ما يؤدى' إلى #نضية 
هذه الحاسة المجيية التى تؤيد وتصحح استفباط العقل . 


(ب) العمل : الإنسان » من حيث كونه. ءاملا » علك, القدرات على 
ادمزيلاات الأتية؛ . ' ١‏ 


. - العقل أو النفس الملاتسكية مضدر الل كاء والقيي وحب المعرمة: 
النفس البويمية » وهى معبدر الْعْضِب والشجاعة والسيطرة وااط.م 1 
النفس الحهوائية ,وهى مصدر الرغبة وااجوع والشهوة الجنسية . 
والأؤى ت#وذ إلى الحكمة » والثانيه.والثالئة تقود كل متهما عفودها » 

بإذائما عنسكمها الحقل إلى البسالة والنفاى . واستخدام هذه 'العلاث فى 
تفاسق يوجدنفضيلة العدالة ؛ :وإمسكان التقدم الروحى » بفضل من الفضيلة » 
بين أن هذا النالم هو :العالم الأمثل ».والأشياء على ماهى. عليه فى وجودها 
لبت سنةبولا سيثة» بإن الاستخدام السى. أو ضيق. الدظر » هو الى 
:جنبلا كذلك ».وعلى ذلك:لا جمكن أن يكون عامل الثر قد نوك . الشر 
موجودء إلا .أنه أقل فى اطيرية من أخير ٠.‏ وسو لوس خاصا إلا يمزء عن 
ش عاللم الظلام ؛ عم وجود أجزاء أخرى من نالسكون » جردت يهام التورد عن 
انض للشر.. إن المتشكلث الذى ينسب وجو الثر إلى قدرة الله أتقالصة » 
يفترنمن وجودالمؤجه شبه بين الئل الإإفساتى :والعمل الإلى ».وقد ذهسبعنه 


101 سم 


أن .اف ثى. ذوجوداليس حرا » ,لعي :الذى يضيفه على هذه التكامة ٠‏ .إن: 
القدرة الإلهمة لا نكن أن تعد خالقة لاشر بالممنى' الذى ندركه. من .بنض. 
الموز لامدل الإنضاق على أنه سبب الع 20 
وعل ذلآك ةتالتر أبط بين الحرفة والقضملة.تقحرر النفس منغالمالظلام 
و حسدب زناذة ممرهتنا وظبوءة الأشنياء 0 زقترب شيا نشيقا من غالم”الذود ' 
.يزذآه بحب المالم على الدى ؛ إن مراحل النمو الروحى لا مهائية » لأن 
وزجات الخبة ليس طا من مياية » وعلى ذلك فإن المراحل الأساسية كا يل 
... مرحلة الأنا : وفى هذا للظبر تسكون السومارة: القامة لاعاطفة 
ااشخصية والأنانية هى ارك العام للانسان 
سد مرحلة لسث موجوةا ؛ وهى الاشتترار القام فى أعماق. ألذات: 
التاصة مع مام فسهأن كل ماهو خارجى . ْ 


حت دوديلة )ا لست موجووا » هذه الفلادرة هى نقيجة للمظير الميابور ٠‏ 


مظور أنثت وهو نفى تام لأنا موجوه و كيد. لأنت موجود ؛ 
وءعنى هذا اتاضوع .القام لإرادة الله . 


للفظلين للفسكر -- حالة:العم بلق العام . 


د كل هر حلة من هذه المراحل تتسم بإشراقات تتفاوت شدة وضعها» 
وتممسبها أضوات لأسييل إلى وعفها. إن الوت لارضع مهاية للتقدمالروحى 
للفقسن »ء ان النقوس الفر دية بعد ألو ذء لاتقوحد فى نفس واحدة ولسكنبا 
وقد الخقلفت الواحدة من:الأخرى فى تناسب تداوم على الأشراق الذى تملقته ٠‏ 

( ما اوراء الطبيعة ) 


سس + سس 


جيها كادت” مندتقزة في.آجساوها. : إن تواشوة ف الاشرا رأف. يتقدم عن رنظرية 
لانبقد. الخاصة بالتطابق الذى لا ,كشكن أكوون هي لاق و كد أنه لا وجوة 
أنفسين يكن أن تقشاءها تشابها تاما2 © : وإذا نقدت:ومبيلة النفين المادية 
التي .تستضدبها.لتسكتسمي شرا تدريحميا ؛ فون الجتمل أن تتخذ لها جسدا 
آغر حسن ما كان لها .من تجارب في جهاتها الببايقة » وتمرج ثم بتمرج فى 
5 اء للوجود اللتلفة ؛ متخذة. الور ة الخاصة يأجو اله إلىأن تباخ غايتها.: 


وعى والة 'السابية. القامة: اورغيره! لوس ان م إلي دزا ابام ا :لقعو بض 


عما كا من 0 


إن مذهب التفاسخ تلا ممكن اثياتة أ تمفيقه وؤجبة. نظار:متيطقية عضة» 
وإن :كان فضا ممكدا:لتفسير غاية.الووح فى الستق.ل ؛ والأرواجح كلها ترحل, 
على الدوام إلى مصدرها لاثة ك ؛ ذلك. الصدر..الذى .يدعو : إليه :ااسكون 
وأسره <مها ينتهى هذا الرحيل » وتحرك دورة أخرى اموجود-وف تعيد 
تاريخ الدوزات السايئة 4 

تلك هى فاسفة الشريذ الفازمق ااسكبير  .‏ إنه يدق » أول هئ لف فارءهى 
له منهج يعرف عقامسر لامعرفة فى كل مظاهر التق كير جرد القارش»ويقوم 
كيانا بارعا الذهبد الخاص . إن ابْحَنْ بوحدة. الوجودء لأنه يعرف الله بأنه 
المجموع السكلى لسكل الحياة الهسو ة:وااثالية0" .. 

وعفده.على تقوض الثأن عند بعض أسلافه من التصوفة ؛ أن ن المالمث ى. 

فى والنفس الإنسانية ؤودية دتميزة , وهو هم ا اأسية يقول. إن ااعلة 

0 لسكل ظاهرة كى الور الطاق واشراقها يشكل الأصل نفب لاإسكون 
وف .سيكولوجيقه بتر تلو بن سونا » إلا أنة فى .تعاوفة أ كبثر. نظاما. وأميل 
إلى القجريبية ٠‏ كنياسوف الاخلانى ؛ هو تهيذ لأرسعاو ؛ يشرح ويقسر 


0 


يعمق مذهبه الوسطية » وفوق كل شىء » يبدل فى الأفلاطونية الحديثة 
التقليدية فى مديج للتفسكير هو نارسى نض » وو لانقفرّتٍ من أنلاطون 
ايس إلا » بل يطغى الروحانية على الثبوية:الفارسية القديعة . وما من فسكر 
فارسى »كان أ كثر وعيا لضرورة شرح جيم مظاهر الوجود الموضوعى 
وهو.يةسكىء إىأصوله الأساسية » إنه يدعو :التبدرية فى دوام » ويبذلقعباراه 
فى شرح الظلواهر الجسمانوة بنور من نظريته الخاصة بالإشراق:٠‏ .وفى منوجه. 
أن اللوضوعية التى كانت قد خسفت ماما بالطابع السرفف فى الذائية لوحدة. 
الوي«ود» رد كل من جديد جةوقه 0 وبعد أن أخضعه لامتحان 'مفصل ؛ يتلقى 

شرا مستفيطاء وما من عجب في إن هذا النسكر الجموق التؤغل قد وذق - 
في إقامة مذهب كان على الذوام مثيرا. اشنف, فى الأرواج وهو يجمم. بين, 
الفسكر المجرد والانقعال فى انسيجام تام ".إن ضيق ]فقي روج فعاصريه اقب 
بإلندول وغبة فى عدم عده شهيدا » 7 أن الأجيال التوالى هن المتصموئة 


و الفلاسقة قدرته على الذوا م حق التقدير ووقرئة (أعمق التوقير:* 


الحقيقة من حيث كونا فكرة 


العسال 


ول الحيا خِيلى لى عام باجا للوجرة. كا يقول” شمر لدع: 5 :عام كلم 
ش لانبجرة » وم يكن كاتبا:مكثرا لأحى الدنن بن عرلى » الذى يبدو أن شلب 
تأشكيره أث عمق التأثير فىتماليه » لقد جدم لذيه الخيال الشعرى زالعيقرية. 
الفاشقية » إلا أن ظهره ليس إلا وننيلة تعبير عن مبادثة الضوفمةواليقافيؤيقية 
وعلارةغ ىما أخرج:من كتنب » كقب تعليقا على كناب القتو<ات المسكية: 
ايخ :عن اللين .بن نع رلى » وتغايقا على . نسم الله ؛ وله لاؤاق الشهور 
( الإتشان الككامل ):الذى طبع اق القاغزه ٠‏ 


إن الأصل البسمط الخالص عنده؛ هو ذلك الشىء الذى تطاق عاءه 
الأسماء وتنسب إليه الصغات » وهذا الشىء يوجد فى الفسكو آو الوائم » 
وما يوجد على نوعين : 

س الموجود فى الطاق أو فى الوجود الخالص - اسكائن الخالص 

0ك الو جو د امقحد عدم الو سرد أى ااضاق : الطبيعة ٠‏ 

أن وحود اث أو الوجود الخالص لا سبيل إلى ادرا كه 6 إن الألناظ 
لا عسكن أن تعبر عنه » لأن وجوده فوق كل الملاقات ؛ وعلى ذلكفالمعرفة 
هى علاقة » إن العقل يلير عير الفعاء الخائد الزى أيس له من حدود 
و يخدر ف حيماب الأسواء و ااصنات © ويعير حو ألذمن الفسييح »)و يدخل 5 


سس 256 سمه 


طاقئ. غير الوجو دويجد أن أضل الفسكر اعلمالض: وجو دودو لين وجو دا: 
وهذم: مجزوعة” عن ٠‏ المتئاقضات 240 :وها وزضان : الجياة الأزلية ف كل الأزمدة 
السالفة و الحياة الخالرة فى كل الأزمنة ألقالية ٠‏ 


وها كييتان : الله واطماق ٠‏ ولا تعريفان : يمسكن أن تسكون مخاوقة. 
ويمسكن ألا تسكون ء ولا اسمان :ان والإنسان » وها مظلوران : المتجلى 
وهو هذا العالم وغير التعلى وهو العام الآخر » وها أثران : الضرورة 
والأمكان » ولها وَحيكان للدظر : وعتضى وجبة الدفار الأولى عى غير 
موتجودة لنقسهاء ولسكفبا موجودة اليس لنفسها ٠‏ 


. أما يمقتضى وجنة الدظر الأخرى ذإنها موجودة اننسها وايستمو+ودة 


لما ليس انها ٠‏ 


ويقول إن الأساء.تمين مايقر فى الهم ».وما برسم فى ألووح © وتعرضه 
فى اطبيال وتحفظه فى الذاكرة » وحذا هو الخارج أو القشرة لما يسمى »2 :فى 
حين أن مايسمى هو الداخل أو النضاع © بدن الأساء مالا وجود له قى. 
الواقع. » ولسكن ف الاسم وحسب مثل الحققاء وهو ذلك الطائزالأسطورى» 
فهو ثب* لا:وجود له فى اللقيقة» وكا أن الميقاء غير موجودة » :فإن أل *: 
موجود ولا«ريب » وإن .يكن فى الأمكان مشاهدته ولا مسه ؛ إن المتقاء 
لاتوجد إلا فى الفسكر » ولسكن اسم أف يوجد فى ألكقيفة و عمكن أن عرقت 
كالمنقاء بأسياثه وصفاته » ان الاسم مرآة تمكس كل أسرار السكائن 


لأطلق » وثور بواسطته يشاهد بد الله ٠‏ 


والجيلى فى هذا يةترب من الفسكرة الاسمادياية ألق ينيغى أن تحاول” 


:> ولسكى.نتفهم هذه الفقرة » ازام عليها أن نقذمكر للظادزالثلائة .لتطور” 
السكائن الخالص » ا محصيها ؛. وعنده أن الورجرد للطلق. أو الذكائن ‏ 
لالص » إذا مارك إطلاقيقه عر بثلاثة مظاهر :وحدة »هو » وأنا . فى 
لإظطهر الأو 3 تغوب كل الصنات 9 الصلاث » وبذلك 1 .أمودى بالأحد )و ألو حدة 
مين مرحلة بعيدة. عن الطلق » فى المظمر الثانى.» السكائن احالس منطاق من . 
كل التجليات “أما المظور الثالث وهو الأنا » فايس إلا تجليا خارجيا له » 
أويا يقول ميجل إنها. الانشقاق عن الله ء وهذا للظهر الثالث هو الجو 
لإسم الاه » وهفاء يضاء ظلام السكائن الخالص ٠‏ وكل ماهو انشقاق إلى . 
كان متضمنا فى القوة لا فى الفعل بهذا المفووم النامض للاسم » وهعذا فى 
المظهر اثالث للتطور أصبح شيا ؛ ومرآة ينك س فيه لله ؛ وَنتبأور: بدد 
كل ظلال السكائن المطاق . 


::وإزاء هذه المراخل الثلاث للتطور” الطاق » للانسان السكامل" ثلاث 
مراخل للمجاهدة الروحية ؛.ولسكن في حالة عماية التأور ينبئئ.أن تسكون. 
على المكس » لأن مايقعاق به يديغى أن تمكون العمأية عملية صعود ؛ فى. 
حين:أن. السكائن المطلق كان فى -الأضل خاضما .اعملية هيوط » وفى الظهر 
الأول لقطورة الروحى ؛ يفسكرفى: الاسم؛ ويدزس الطييمة القى تطيع يطابعها.. 
وفى للظطهر الثاتى ؛ يتوغل فى :جو الضفة ؛ وى 7 -لة الفالثة يتوغل: فى جو.. 
الأصل. 
وهناك' يضبح الإنسان الكامل » عيفه عين الله » وكلتد كئة الله 
وحياته حياة الله »؛ وو يسهم فى الحياة العامة للطبوعة ويرى فى حياة 
الأشيل ٠‏ 


واننتقل الآن إلى 5 الصفة » وإن تصوره لهذه للسألة الشيقة من 


2 


الأهمية بالسكأن الأعظم لأن مذهيه ق هذا يمخقاف: اختلانا جوهريا عن 
الثالية اليفدية » إنة يغرق: الصفة على أعها ؤسيلة تسكسبها مَمْرفة بنعالة 
الأغباء("؟ , 


ويقؤل :إن تمويز الصفة والحقيقة لا ب كون إلافى جو التجلى » لأن هنا 
أل صفة تعذ كالأخرى لاحقيةة التى يفترض أنها قارة فيها والأخرى خاصة 
بوجوه التَرَابط والتتخلل فى جو التجلى ٠‏ 

إلا أن التمييز لا وجود له فى غير المتجلى ؛ وما ذاك إلا لأنه لا وجود 
لترابط ولا تحال » وحقيق ينا أن نلاحظ إلى أى حد بعيد يفترق عن مذهب 
مأيا ٠‏ إثه عر أن الالح للادى ملك وجودا <قيقيا » وما لاريب فيه أنه 
الثلاث التعارجى لأسكائن المقوتى » إلا أن هذا الثلان الغازجى لايل عنه 
فحقوئعة . وعفده أن سب المالجالظاهر 5 ين وحدة حقينية فيا وراءججموعة 
صفاث :» ولسكنها فسكرة أوجدتها الروح حوث لا يصعب فهم العالم 
المادئ . 


إن بركلى ونيشته يتفقان عهد هذا الحد مع مؤلفدا » إلا أن فسكرته 
تقؤاة' إلى مذهبٍ هيبل الفسم بأخص ممانه . ٠‏ 

فيما يتعلق بتطابق الفكرة والكائن . وف النصل السابم والثلائين 
من الجزء الثانى لكةاب الإفسان السكامل » يصرح قائلا إن الفسكرة هى. 
الجودر الذى شكل مئه » التشكير » والفسكر » والمءنى مواد بنية الطبيعة 
وهو يستقمسك مهذه التنظة ويقول : 5 كلا ننظو إلى عتودنك الخاصة:؟ أين 
الحفيقة"التى تلازمبا الضفات الإطية:؟ إنها لوست إلا الء.كرة » إن الطبيعة 
لاتعدو أن تكون فسكوة متبأورة . وهو يوائق كل الموافتة على نقائج نند 


م5 ب- 


كانت ء ولسكن مع اختلاى عمابيذهب إليدكانت .2 إنه يجمل من هذه 
الفسكرة الأصل نفسة لامالج؛ فمنذه أن وجود الشىء بذاته. الذى يأخلٍ به 
كانت أنهاكائن خالص »ولا وجود لذى: وراء جموع الصفات 


إن الصفات هي الأشياء الحقيقية + والغالم للادى ليس سوى تموضم 
السكائن لمطلق ».إثة الهو الطلق الجر إنه آخر يدين بوجودهلمبدأ الفرق 
فى طبومة المطاق ففسه . إن الطبوعة فسكو ةلله 0 هى ثىء متحتم أيعرة ف 51 
به ننسه . إلا أن عيجل يسمى مذهبه تطابق الفسكر وااسكائن » والجيل 
يسميها تطابق الصفة والحقيقة . 


ويجدر بنا آنتبين أن عبازة اللو لف وحى « عالم المفات » الثى يتصدبها. 
العالم اللادى موقعه فى الليس يعض الشىم. .وما بدءهه.فواقم الحال. أن يمن . 
المقوقة والميفة أمر ظاهزى. محض ؛ وله س له من وجود فٍ. 5 الأشياء » 
وهذا يعود يالنقع + لأنه بيسر فهمةا لامالم الحيط بناء و( سكديا الحق محزافيره . 
00 أن نذ كر أن الجيلى لايعرفى المثالية القجريبية إلا بتحفظ ولا يقبل. 

ن ا تمييز طايع. مطلق . 

وهذه لللاحظات لا ينبنى أن تفنى بنا إلى هم أن الجيلى لا يعتقد- 
الحقيقة الوضوءية للاشياء بذاتها » إنه فى واقم الحال يمتقد هذا : إلا أنه 
يسقوجب وحدمها ريصرح بأ نالعال الماذى شىء بذاتة » وهو كذلك التمبهر 
الخخارجى لاثىء بذائه . ٠‏ 

إن وجودالشىء بذائه » وتعبيره.الخارجى » أو انتاج انشقاقه الخاص » 
كلمات مقطايقة تماما.».وإن صكدا كين بوزها رغبة ق, تيسير .فهمقا: 
للعالم . 


- 54- 


ويقول إذا لل نكن هذه السكايات متطابقة » كي فككان فى الإمكان أن 
نور الواحدة الأخرى : وفى كامة واحد عر وحجود الشىء بذاته الكائن 
الخالص 6 اللطلق ) ويبحث عنه خلال ظهو ره 5 التمبير ألكار. جى كايقواي 
إننا مهذ طويل زمان لاندرك تطابق الصفة والحقيقة » فالعالم المادى أو عالم 
الرفات يبدو حجابا » ولسكن بغبءذا النذهب » برتفم أأجاب » منحن ثرى 
الأصل نفسه ق كل مكان 2 وترى أن كل الصئات ايست: شيا سوانا 
و يذو الطبيعة 1000 ف مظور ها المق؛ و الشعو ر عا و ىهذا يتلاشى؛ 
وحن واحد معهأ 4 ويذلك مؤ.د هذه حرقة حب الاستطلاع فمنأ 4 ورغية 
الاسستفهام فى رودنا مهدأ وتفسح المجال لقرار فاسقى . 
وف نظر دن أنورك هذا التطا بى أن ما يكتشفه العلم لا وألى ديد » ا 
أن الديئ بسيادته الخارقة التى لا غاية بعذها : لين لديها ما تقول . وهفاك 
ولدنظر الأن كيف بعيف الأسماء والصفات الإلهية التي تير ون نقسها 
فى الطبممة الإطية المقباورة . وتصفيفه على الحو التالى : 
ب أسعاء وصفات اله كاهو فى فتسه (اله » الوزاحد ء:الأحد » الفور » 
الوق » القدوس »ء الحى ) . 
جه ادا وصفات اله من حيث إنها مصدر لمكل َه وعد (المظيم» 
الأعلى ؛ القوي ( : 
٠‏ -أسناء وصفات- الله من حوث.التكال ( الخخائق ؛ اللعطى ؛ الأؤل » 
الآخر) 


0-1 


أسماء وغقات الله من نحيث الجال ( الصمد ؛ المصور: » الرجيم » 
البديم ) . 
كل من هذه الأسءاء والصفات نماك أثرهأ اللخاص بها » وبه يقيرلفس 
الإنسان الكامل والطبيعة :ما السكيفية القى يفقدح بها الغور ويباخ بنا 
الففسن فهذا ماسعت الجيل عن ذكره وصعته عن ذكر هذه المسائل يبرز 
الجائب الصوق لأفسكاره وَيسَتوَ جب ألجاها لاسريرة 


ودبل أن محص رأى الجيل فيما يتعاق بالأسماء ؤالمفات الإلهية 
الخاصة » عورف 1 أن فسكرته ع نالله ٠‏ التى نا تصنيفة السابق |بزاده 
تشبه كثيرا فسكرة ة شوار مارشيه ‏ وعنا بر دَ الألمانى كل الصفات الإلهية إلى 
صفة واحدة للقوة » برئ مؤْلفدا خطراداهم! فى تصور الله يجردا من كل 
إلصفات » إلا أنه ررى مع شيلر مارشيه أن الله فى.ذاته وحدة لا يلعق بها 
التفير » وأن صفاته ليست سوى تقسيمات له بفاء على وجبات نظرية بشرنة 
ممنتافة » و إن المظاهر المختلفة القى يقدمها الله الواحد الأحد إل ذكائها : تنتوى 
حسب رؤيتنا لها من انواح مخهلفة لوا فبقا الزوحية(ا “© وهو فى وجوده 
لمطلق ذوق تحديد الأسماء والصفات » ولكبه إذا نا تجلى » مرج عن 
إطلاقيته » وما تلد الطبيّمة »إن الأشماء والصقات تبدو:طابعا على ثويه . 


ولففغار الآن فرما قال متعلقا بالأسماء والمغات الإطية اتخاصة » الاسم 
الأضلى الأول هو الله أى الألوهية وهذا'نا يمنى كل 'حقائق الوجود :بنظامم! 
الخاص بها فى هذه الجموعة ؛ إن هذا الاسم يطاق على اللة على أنه الوجود 
الواجب الوحيد ؛ والألو هة هى: بالتولى الأعلى لاسكائن اللخالص ؛ والفرق بيه 
وبينها أن هذا السكائن ظاهر للعهان » ولسكن مكانه غير ظاهر :» مع أن 


إلاو- 


آثار الأولى ظاهرة » وهى غير ظاهرة ويكونها 'إطية مةبلورة » فالطبيعة 
يست الألؤهة نفسها ؛ ولذلك كانت غير ظاهرة ».وكانت آثاره فى صورة 
الطبيفة بادية لاذظر » والأأوغة على حد تفسير المؤلف لها هى الماء » والطبيعة 
مناء مقبلور أو ثلج » إلا أنالثلج ليس الماء.؛ والأصل يبدو لامينوهذا برهان 
آخر على واقعية مؤلفنا الطبيمية أو مثاليقه المطلقة » و إن ل تسكن كل هذه 
إلصيفات معلومة إدينا » فإن هذه الصفات مع ذلك ليست معلومة على ما عى 
عليه ؛ ولشكن الوم وجده ظلالها وآثارها » فالإحسان ثلا نفسه غير 
معلوم » ولسكن أثره أو اعطاؤه #فتراء معلوم مشاهد » وذلك لأن هذه 
الصفات قارة فى طبيمة الأصل نفسد » وإذا كان التعبير عن هذه الصّات فى 
لبيسقة المتيقية كان بمكيا 5 امكان. انفصالها عن الأصل «مكفا سواء 
0 ث5 ٠‏ 
ولسكن نمة أسماء أمباسية أخرى لله ٠‏ 


ظلام العمى ( وهنى.المايا الباطفة أو الأصلية فى الفيدانةا ) إلى نور التجلى»ممع 
هذه الحركة لا تصجبها أى تجلى خارجى © وإئه يتضءن كل شىء. فى 


٠ كونيته‎ 


ويقول ٠ؤافها‏ انظاروا إلى دار ؛ تأنتم تشاهدون الجدار كله » 
ولبكدم لا تستطيعون أن تشاهدوا ِزئيات عادته القى تسبم فى إقامقه » 
إن الجدار وحدة ء إلا أنها وحدة حتوي القبابن» وكذلك السكائنالخالس 


وحدة 2( وامكقيا وحدة هىالتباين. 


والركة الثالثة اسكائن المطاق هى ااوحدانية البسيطة وهى مر-لة 


“0 


تصبجنها تمل .خازجبى »,والوجدة:المطلةة بيفظلقة, من كل الأسماء. والصفات 
الخاصة » أبا الوحدانية البسيطه نتف أسياء وصفات » ولسكن.لا تويز بين 
هذه إلصفات.» فالواجدة هى أصل للاخرى؛ والألوعة نشهه الوحدانيةالإسؤطة 
إلا أن أسيابها وصؤاتها نقميز يعضها من بعضها:الأخر » وهى نتداقضة. » كا 
أن السكرم نقوض البتتم . 

ولأرخة الثالفة: أو كا يقؤل هيجل » ر ل السكائن » فلبا تسمية 
أخرى مى الرخة ؛ وبقول أن الرحمة الأول هي تطور أللكون من ذأنه 
وتجل ذاته فى كل ذرة وذلك: نقيجة للانكئاق: الخاص )و بو ضح الجولى هذه 
التقطة بمثال فقول إنالطبيعة ماء متجمد والله هو الماء . والاسم المقيقي 
لأطبيمة هو الله » والثلج أو الماء امكف ليس إلا تسمية مستمارة » وى 
موضع آخر ء يمون الماء على أنه أصل العرفة » والعقل » والفهم » والفكر 
والفسكرة » وهذا المثال يقوده إلى التجزز من “خطأ القل بمنذ الله فاز؟ فى 


الطبهمة.؛ أو أنه يمخترق بجال الو جود الملدى.- 
وَيقول إن الؤزار يفذن فيه مبايفة'السّكائن » إن أله اي بقان لأنة هو 
نفسه الوجؤد » إن الوجره :الأزق. الهو الأخرنش :أن القؤز' الذق يبرى فية 
٠ 050‏ 
مثلها يَكون:ضاحب الفنكرة ذو جوذا فى لك التنكرة: »- وكذلك الل 
'حاغن فى الطبيعة » وتركن القول إن القارق بين الله والإنسان أن فسكره 
تتحوال. إلى ماذة وفشكرتا لا.تتجول.٠ ٠‏ 
ويمخطر باليال فى عذا الصدد أن ديجل يأخذ بدفس التعليل ليبرىء 


نوؤسه دن مهمة وجود الوحجود ٠‏ 


:إن عّة الرحدة وثيقة الهلة بالمنداية الإطبية. ؛نؤيضرفها .بأنها أن .ماتمس 
.إليه. خاحجة الوجود ».والهبات يزتوى باماء نن قوة هذا الاسم .: 


ويقول عالم الطبيعة نفس الشى: ؤلسكن بعبارة أخرى ؛ وسوف يتحدث 
عن -هذه الظافرة عإن أ: ها بسني من قوزة خاصة للطبيمة ع أما الجولن:فوسميها 
ليا للعتاية الإهية 6 ' على أنقِيْضْ من قل عال-الطبيتة؟ لازؤيذ “أن جذه 
القؤة الاحكن اف رفقها. 6 إن نون بعلام بؤحود شىء وزاتها » انها 
الكائن المطاق نفسه٠‏ 

.والآن بلغ بها القول منتهان في كل أسماء اله الجننى.وصفاته الأساسية » 
فلفتظر فى طبيعة .كل. ماوجد قبل "كل شىء: يول الجيلى إن نى العرب ضاق 
الله عليه: وسل د أله سائل:يو ما عن سكان الله قبل الخلق»ةةإل إن الل قبل الخلق 
.جد فى العمى ؛: إن: :طبيمة:هذا العمن: أو الظلام الأول فو:.ماسوف :نتصدى 
للفظار عم » وهذا:البنخث. يمود بدفم خاص © لآ نكلمة الععى :إذا .ترجمت على 
طحيو حدبك كافك عدنى. عدم الإدزاك » فبذه السكلمة ؤحدها نين لذاءصخة 
الءدس التى يسبب فيها المذاهب الميتافوزيقية فى :أمانها السدهف :وبقول إن 
عدم الإدر اك حقيتة كل الحقائق » إنه النكائن الخالص دون أدلى حركة 
للمبوط » إنها عجردة من .ضفات الله والخلق > ولا حاجة بها إلى أى اسم 
أو كيف ء لأنها فوق تال الصاة » 

. إنهًا تهماز من الوحدة المطلقة لأن هذا الأسم الأخير أيطاق على الكائن 
اانشانص الذي امبظ إلى الغسولو لى :“مغ ذلك » :يشيقى. أن. كر .حينانتصدث 

عن أواية الله :وآخرية الضلق"» أن هذة التكزابق لأ يدبغى: فزيها .على أنها 
مد ممالؤقن . إلا ممكن أن: تسكوق 5 فزة 5 دمكِية كداوجدت أونانةهاءتالغذلة 
بين الله وخلنه “#الزمن » والدعومة قى#الفضاء والوقت عي" اتفمنها .ميتتلونقات » 


سدقم 


وكيف عكن.لمزء من الخباق أن يقوسط بين الله وما خاق ؟ وتأسيسا على 
ذلك فكلماتيا قبل » وبفد » أبن ؛. من أين وما فى هذا الجال دن 
ال الفسكر لا يذبغى أن يغسر على أنها متعلق باازمن أو الفضاء . 

إن:الشىء الحقيقى خارنج عن إدراك الوثر ؛ إن أية درجة: من درجات 
ألوجود المادى لا يمكن تطبيةها عليه » وكا يقول كانت ايس فى الإمكان 
الفحدثعن قوانين الغزواهر على أنها.سارية المفمول فى يخال الأشياء باإذات 
القى نجاوز بطبيعتها التجربة والإدراك الحسى . 


وقد مر هنا أن الإإنسان فى تقدمه مو السكءال مجتاز ثلاث تراحل : 
الأولى تتألف: من تأمل الاسم هذا مايسميه الؤلف إضاءة الأسماء ويلحظ 
أن الله حيِما يدير إنسانا بالذات بنور أسمائه » ٠الإنسان‏ يدمر ما يههره 
من سنا جلال هذا الاسن » وحيْدما تنادى لله ؛ فإن.الإنسإن برد على هذا 
الؤدام وأثر هذه الانارة:فى لغة شوبخهاور.» هوتدمير الإرادة الفردية» عق 
أى فلا ينبغى الشخلط بين هذا وبين الموت اللمانى » لأن. الفره ندوم: حياته 
والجركة كا لمنجلة فى دورانها.. 


وحبيفئذ مهاتف الفرد وهو فى حالة روحية :تعلق بو<دة الوجود : هى 
كانت أنا ع( وأناكمنت قىع2 وماوجد من يفرف ينال" : 


1 واْر جاة الثائية ءن: المجاهدة. الروغية هى, مايسموه. إشعاع الصفة ٠‏ وبها 
يتلقى الإنسان السكامل صفات الله فى طبيعقها الأقة » بتناسق على حسب 
:القدرة التى بمبلسكبها كل عفرده ‏ وهذا ما يصدف الباس حسب عظامة هذا 
الور الذى يصدر من الإشمام ؛ ومن الناس من يَلنَى الإشماع الإلهى _من 
الحمأة “.يذ لكرنسهم .قش الكون» وأثر هذا الذور هو الةمكين, هن 


هيها! مسب 


اليران فى اطواء وااشى على الماء » وت.ديل الأشياء وطائا كان هذا شأن 
.المسيح عليه السلام » وبهذه السكرفية يتلق الإنسان التكامل" الإشفاع 
الصادر من كل اله.فات الإلطية » ويتشطى مجال الاسم والصنة » و نأ عمال 
الأصل أى الو<ود المطاق 


وعلى مو ماناف أن رأينا 4 عدهأ بطر الك بن امطاق عطاقيئة م( له 
ثلاثة أسقفار بزمعها ٠‏ وكل عفر عماية مخصيص لاسكونية العارية القاصة 
بالأصل الماطاق 0 وكل حركة دن هذه المركات التلاث تيدذو هت اسم وديد 
أصلى يحدث أثره الشاص المقير على الففس البشّرية 


وتاك هى مهاية الأخلاقية الرودية لدى مؤافنا ٠‏ أصبح الإنسان كاملا 
وقد أنسيك مم السكائن اللطاق 2( أو أخل مأرسمية ميجل الفقاسفة المطائة 


وقد أصيح عنوانا لاسكمال » وموضع العبادة » ومن نحفظ السكون”*”) 
:ويشكل الزقطة القى يصبح يمأ الوُورى والإلمى واحدا ( ويترنت على ذلك 
ميلاد الإنسان الإله . 


كيف يتأنى الانسان أن ن يباغ هذه الدرجة من الذءو الروحى » هذا مالا 
محدثنا عقه المؤلف» بيد أنه يقول لدا فى كل مرحلة ير بتجربة خاصةلاوجود 
فيه لأى أثر لذك ولا اضطراب . وأداة هذه التجرية مابسميه القاب وهذا 
لفظ من المسير عليذا تعريقه » إنه يدم لها ثيها صوفيا خاصا بالقلبء ويفسره 
بأنه المين التى ترى الأسماء » والصفات والتكائن الطاق على التوالى ٠‏ . 

وهو مدين بوحوده بترابط عويب الفا والروح ويصبح بطبيمقه 
الخاصة المضضو الذى يبين الضرورة اله يأأية لاوجود. وكل مايبينة القاب أو 
مانسمهه الفيدائتةا الممرنة العلواء لا براه على أنه شىء متغصل عنه أر مغاير 


سس يا اسل 


لجننه:» وما يبدو :له .مهذه الؤشيلة».هى حقيقئه اتخاصة » ووجوده :الحقيقى 
العنيق”” © .. وهذه:الخضوصية:تفرق هينه وبين العقل» فإن:الؤضوع مختلف 
:على الدوإم:وسفترق عن الفرد الذى عارس هذه القدرة ».ولكن عندالصوفية 
أن التجربة الروحية ليس ها من دوام ؛ ولظات الزَؤنة الروحية » على د 
قول ماتيو أرنواد لا يكن أن تسكون تحت أمرفا . 
إن الإنسان الإله عو من عرف غراية كونه الخاصس » التى تحتفت 
فأصبحت الإنسان الإله» ولسكن حينه! ينتبى هذا التحتيق الروحى » 
فالإنسان هو الإنسان واي هو اله ..ونو كانت هذه القجرية داءة ؛ لضاءت 
قوة أخلاقية عظيمة وانقابت أو ضاع المجتمع . 
ولنلخص الآن مذهب الجيلى الخاص بالثااوثك عرفنا الحركات 
القلاث نلكائن المطاق » أو الدرجات الثلاث الأولى #سكائن الخالص »كا 
عرقنا أن الحرتكة الثالثة يصحبها تجل خارجى » وهى انقصال الأصل عفد 
الله.وعيد الإنسان . نوهذا. الانفضال يوجد .فراغا .شافرا .نسده الإنسمان 
الكامل » وهو فى عين الوقت يوزع الصفات الإلحية والنؤات البشؤية .. , 
وب ؤكد أن:الانسان السكامل هو من محنظ السكون » :ويناء على ما 
يذهب إليه » فظبور الإنسان السكامل شرط واجب لدوام .الطبيعة . قمن. 
المسير علينا أن نفهم أن ف.الانسان » السكائن المطلق الذى طرح: طايمه 
المطلق » يعود إلى نفسه ء وبذير الانسان الله » ما كان اذ أن يمودء وإلا 
ماوجدت طبيعة ؛ وبالئالى ماوجد نور يمكن أن برى به الله :إن الدورالذى 
بواسطقه برى الله نفسه. بسبب من أصل المباينة فى طبيمة السكائن المطلق 
نفسه » وهو يدول فى شعر ماتجمله : إذا قأت إن الله واحد » فأنت على الحق 
و إذا قلت إنه اثدان ذأنت على الحق ٠‏ 


عام - 


٠‏ وإن قلت لاك بل إتدثلائة » فأفت غلك .اللق..: “لأنة الطبيعة الحقة 
للانسان07 , 

فالإنسان الكامل هو حلئة الانصال.. فهو من جهة يقلق. كل الأسياء 

الأساسية » ومن «جبة أخري كل. الصفات ‏ الإطية.تبسدو بإيثة فيه . 


الحمياة أو الوجود والستةبل 
- المرفة » وهى أصل الللصمر صية© كا يتأ كد ذلك بآية قرا نية » 


الإرادة » وهى أصل القصوصية “أو نجل المكائن » وهو يعرف 
ذاك على أنه إشماع منعرفة الله حسب حاجة.الأضل 6 وحىغلى ذلك 
صورة خاصة لامعرفة . 
وها يمايات:سيعة » وه ىكلبا أسماء للءشئ):وآخز اسم هؤ المناق الذى 
يكون ننه الماش هو الممشوق » كا أن العارف واممروف يقداخلان , 
ويتطابئان . وبقول إن هذه الصورة لامش هى الأصل الملاق ؛ لى نحو 
ماجاء فى المسوحية من أن الله محبة » وهو محذر من خطأ عد العمل الفردى 
للارادة بلاسبب . إن عمل الإرادة التكونية وحده هو المسبب » فهو يأخذ 
يذلك عذهب دوجل فى الحرية » وي كد أن أعمال الانسان حرة ومقيدة فى 
وقت معا» 
س التوة » الى تعبر عن نفسها بالانفصال أى فى الخلق . ويفاقشرأى 
الشيخ حى الدين بن عر لى الذى قال بوجود الكو ن قبل اطلق فى 


عم أي ٠‏ وبعءق وذا على مايقول أن الل ل ماق االكون من لاشىء ك0 
( ها وراء الطبيعة ) 


ات 


ويقول إن السكون قبل و<وده دن. ينك كو 4 فك يقد وحد 


ف ذات 8 6 


سا السكفة , ؛ إن كل إمكان هى كامة الله » وعلية فالطبيعة هى كلة 
اللهفى مادته . وها أسماء مشعلتة السكلة اللمكن للسها » جوع 
عقائق الإنسان؛ وتدذبير الإلهية ( وامتداد الوحدة 34 وتقير وله 


+ القدرة على سماع فالا يمكن سماعة : 

القدرة على رؤية مالا عكن رؤيته . 

ب اجمال » الذى.بيدو أتل ماق الطبيعة حظا من مهال هذا وجوده 
المنيتى » جال. 1 

الشر ليس .نيما ».ولي من :وجوه ختوقىء والإنم تبدل نسى بسيطء 

السد أو الال فق غازيذ» 

مس المكمال م( ار وأصلٌ لله لا بول إلى ره 6 .هذا غير مدو 


وغير مققام .ل 


:> -الفسكر القارمتن.المتاخر 


وفعهد حم التتازالئزاة الطعاة البغاة لإيزان وم الذين لل يكونوا لهةتبلوا 
تفسكير! مسرتقلا» لم يكن فى الإمكان رق وازدهار لافسكر على أية حال . 


ولسكن القضوف:هن نحوث ارتباطه بالذين » داوم غلى تنسيق وثرتهب 
الفسكر التديعة والإنيان بجديد مذها » أما الفلسفة بالخاص من مفهومها » 
فكزحها الققار كل السكرادية ٠‏ بل إن نقدم الع شرع الإسلامس أوقف عفد 
حد أ وما ذلك إلا لأن الذهب الحؤقى كان أمام التقار ذروة التفسكير 
الإنساق كا أن التفاسير الشرعية التسمة بالدقة والاصافة كانت ممالا , بقع 
ميم رمو قم ار 8 ونقدت مدار سّ الفسكرا القد ممة تسكاقلها ه و رتضامغبار 71 يمل 
هود للفسكرين ع أل إلى أرض أخرى: واد أن يجدوا نيها من 
الأوضاع واللابسات مايصلح به شأنهم . 


وف القرن السادس عشر » نجد من الأرسطيين الفرس دستور الأصفهائى 
غيزيود » ومقير وكران يساتكون سبناوم مرتملين إلى المهد » حيث كان 
الإإمبزاظور كير دءةمل على الزرادزشتية لوسقمذ مقا مايث كل :دينا جديدا 
تخاضا بة وبرجال حاشيقه وكثرتهم الشكائرة من الغرسن . 


وفى ناك الحقية من الزمن م يظور فى إيران مفسكر عظهم - القرن 

السايع عشر » وقام ملا صدرا الشيرازى الاوزعئى الفسكير.-مدانما عن 
.منهجة الفاسى .بكل م .أو فى هن و متطقه فعخد ملا صذرا أن. الحقيقة هى 

0 شىء ولؤمبت شيا * ن الأشياء » وللعرفة الحقة تتألف من ن التطاق بيت 


سس داور ست 


العلة وللوضوع » ويذهب جوبهنو إلى أن فلسفة ملا صدرا إ<هاء مق أفسكر 
أبن سينا » ولا يلقفك إلى حتيقة أن مذهب ملائصدرا اخاص بالتطابق بين 
الملة ولو ضوع يشكل المرحلة الذبائية لافسكر الفارسى فى موله إلى اأوحدانية 
. للطلقة ه علاؤة على أن فلسفة ملا.صدرا مصدر الميقافيزيةا البكرة لابابية. 


إل أن الحركة إلى الأثلأطونية يقئّرها أحسن من يفسرها ملا فادى 
السيزوارى 0 من أهلن القرن.القامن: عكر ؟ُُ وهو عاد : موأطذيةه. الإيرانيين 
أءنا ور فأرسى بين الحدئين : : | 7 ١‏ 


1 يسمئى هنا أن أعر ش على وخ الإيجاز أذ كار هذا الفسكر المظليم 
مثالا لاتفسكير اللجره الدديث فسذيا » أذذا من كتابه سر از أ سكم 
الصادر فى إإدان؛ ؛ إن الدظرة 5 اللا عل تعاليمة الفلسفوة تتكفت 7 
اثلاث نكر جو 22 يه 0 هى وأيقة الصلة بالفسكر 1 د 17 للدم 
لا تنبث عذما : ش ١‏ 


' سيم ادا ا لاطئقة ون اتى: فى 'وصف 5 1 + ما الثور 0 


03 ا التطور 6 التى تظهر ظمور! خادةا ف مذهب. ل وهى 
متعاقة بقدر النفس الا نسائية 6 001 أعو متزاندة متخذة ها 
المهبج والقاعدة فى الأفلاطونية .الفارسية الحديئة والفسكرين.من 
فل التفرر ف . 


فكرة واسطة يون. الحدئية ق الللق وغير ادق . 


0 من : 0 ظازبة 5 افيض الخخاصة ل العديقة 7 0 أفق 


وأصفى من فاسفة أفلاطون . وبكيقية .مقامية فى الخو رالإسقاط بام 
اأسمون العرب ف أسبانيا الأعلاطونية الحديئة وقد سلسكوا إليها نفس 
السبيل فسكانت هم فنكرة أصح افلشفة أرسطو ؛ وتلك حقيقة يستبين بها 
ماللا متين من عبقزية.. و بلأنفْظ لوئيس فى تارعنه الواض ١و‏ لتراجم: الفاسفية 
أن العرب غكفوا فى دأب عل فأزاسة أسظطر» لا سيب .إلا لأن أفلاطون 
م بكثشف لهم . 

أما أنا فأمهل إلى القول بأن العبئرية العربية كانت عقّلية عملية أصلا » 
وبسبب منهذا لتقم منهم فلسفة أفلاطو ن موقم الإإعجااب» حت ولوعرضت 
على حقيتتها لهم . وق حسبالى أنه بين مذاهب الفلسفة اليؤنآنية كانت 
الأذلاطونية الحديئة المذهي الوحيد الذى عرض :بالقام على العالالإسلانى » 
وعلى ذلك » نإن متا صبورا تقديا مرف العرب عن أفلوطين إلى أرسطاو» 
كاقاد الفرس إلى أفلاطون وهذا مايتجلى على الأخص فى فإسفة ملا هادى 
لذى لآ يعترف بالفهض ويدنو من الفسكرة الأذلاطرنية النخاصة , بالحتيقى , 


وفطلا عن ذلك يون "كينب أن الجفسكير .الفا أ المسجره فى :زان "كا 
هو الشأن فى كل الثلاد الث لاوجودفيها للطبيعى أو النا ونى »أ لويدرمن» 
يقدمج أخيرا فى الدين » والأصل أو العلذ الميقافيزيقية التي هميؤ من الملة 
الملفية الت تمنى مجموع الشر وط المقدمة ؛ ينبغى أن :حول تدريها إلى إرادة 
شخصية أى إلى سيب والمهنى الدينى وذلك فى غممة كل فسكرة أخرى عن 
السبيب: » ولعل ذلك كان. السبب الأساءمى فى أن جيم الفلسغات الفارسية 


انتبت دينا . 


ولنفظر الآن فى مهبسج تفسكيه ملا هاذئ.. و يقَوَك إن للفقل:مظتورين؛ 


مما 
5 نظرى ؛ يدص بالفاسقة والرياضيات .٠‏ 
على : مخقص بالاقتصاد النزلي والسياسة » وما إلى ذلك . 


والفلسفة عمنى السكامة تشمل معرفة بداية الأشياء » ونهايتها ومعرفة 
الذات » كا تشمل معرفة شرع الله الذى يطابق الدين . وكيما ندرك حقيقة 
الأشياء ؛ يفبغى أن تحال فى عمق ظواهر السكون المختاقة وهذا التحليل 
يتسكشف عن وجوه ثلائة مبادىء أصلية0© : 


الحقيقى » الفور 
- القلل 
ل وغير الحقيقى » الظلام 


فالحقيقى عطلق وضرورى ويتموز عن الظل وهو اعتبارى حادث وهو 
حسن من حيث طبيءتة » وكونه حسفا أمر واضح 001 . وكل صور 
الوجود ألّوية قبل أن تتحةق 2 مهيأة للوجود أو عدم الوجود »؛ وإمكانية 
وجودها أو عدمه عنؤلة سواء » ويترتب على ذلك.أن الحقيقى يحقق القوى 
ليس هو نفسه عدم وجودهء لأن عدم الوجود إذا ما أثر فى عدم الوجود 
لايمكن أن تنتج الحادث الؤققي 22 


إن ملا هادى فى فسكرتة عن الحقيق من حت هو فاعل يبدل فسكرة 
الفاواهدر الثابقة لاسكون عد افلاطون» ويتأو تاو أرسطو بعد الحقيق مصدرا 
لا يتبدل ولا يتزعزع و«وضوع كل حركة ؛ ويقول إن الأ شياء فى السكون 
تحب السكمال » ونتحرك نسو هدفها النبانى ء فالمعادن نحو الذبات:والنيات 


دسم 55 


5 بباحظ أن الإنشان عر يكل هذه المراحل ف بطى أمن3)» . . والحزك امن 
حوث هو 2 رك ذو سه : الصدر أد موضوع 5 وكةأ وهم 0 3 


وأياما كان فاخرك ينبغى أن ؟ يكون سا كها أو متحر كا » والتول بأن 
كل الحركات ينبغى أن تسكون مقحركة؛ يقود المودة إلى اشر 5 إلى 
غير نهاية » وئلك العودة يننغى أن تتوقف لللحرك المتحزك 6 وهؤ الصصدر 
والفاية النهائية لكل حركة . يا أن التق وخدة خالصة » فإذا ماكان 
.انو كثرة » حددت ألو أحدة الأخر ى. والحقيق من حك كو نه خالها 
لاعكن أن يمد إلا وحيداء لأن تعذذا للخالقين ستعنى تمددا لاعو الم ويتبغق 
أن تدور وأن تتلامسى فيما بينهما » وهذا من جديد يستدعى الفراغ وهو 

وإذا ماعد الحتيقى أصلا نإنه واحد إلا أنه كذلك متعدد؛ منوجهة 
نظر أخرى » إنه حياة » قوة وعشق .وإن كذا لا نسيطم التول بأن هذه 
السكيفيات ملازمة له إنها الحقيقة » والحقيقة عى . 


والوحدة لاتمنى أمها وأحد ؛ وإن أصلها يفصلهاعن كل الصلات» وخلانا 
امقصوفة وخيرمم هن للفسكوبن 3 يقول ملاهادى وببذل ابد ف "بان أن 
اعتقاد السكثرة لاستيمد هن اعتقاد الوحدة » بما أن الغلاهر لا يمدو أن 
يكون جلها لأسماء وصفات المقوى . إن هذه الصنات هى الصور اللختلفة 
للمعرفة التى تشّكل الأصل نفسه لاحقيقى. 
ومع أن التسدث عن صفات اقيق ايس سوى عرد حدبث » لأن 
تعريف الحقيقى هو أن تنسب إليه كيفية المدد» وتلك عدلية باطلة تغرى 
بالادخول فى محال المبلة وهذا ؤراء الضتلة.» والسكون يكل مافية من “تموع » 


عا ان 37 


.ظل.مة كلف أسفام وصغات الحقوقى. 1 .نورامطاق. .أنه :الحقيقة القى ننبسط » 
أو كادة الور" .. إن السكثرة. الظاهرة جى.:إفارة اظلمات “.أو جعل 
اللاثىء حادثا. ؛ إنالأشياء به متباينة لأننا نراها » من خلال م مختاف 
:ايأو أ » وعى الأكار : 0 


وقى.هذا الصدد » يؤيد هادى مايذهب إايه بإيراد شمر لاشاعر الفارمى 
رجام يعبر.فيه أجل تعبير شعرئ .عن :أفسكار أفلاطون يمكن :]جاه فى أن : 
الفسكر. ألواح بن زجاج مختافة أ 2 وثوما نمكت ش كس :الحقيقة: وتبلدو 
.من خلاها جزاء أو صفراء أو زرقاء9' . 


” زهو فى لأسيقة» يبدو لنيذا لأبسياء إلا أن يساول اودوع يكيئية 
أعمق ( وأ كثر نظام وعاهو ذا تصنيةه للنس : 


الففس 
| .أرضية اسماوية : 
200 0 0 0 
0 / 0 1 
قبأئية خيوالية . تشزية” 


لاخفس الهيوانية ثلاث قدر : 
١ج‏ حواس خارجية 
:نم ب قدرة على الحركة : حركات إرادية وغير: إرادية. 


- وماك 
والف النباتية ها ثلاث تدر ٠‏ 
ع حفظ الفرد 
؟ سل مخسنين الؤرد 
م لس إدامة القضاء 
: الحواس إلخارجة هى الذوق وألادش والشم والسب.م والبصمر:والصوت 
مجو د خارج الأذن .» لافى داخلها كا قال يعض المفسكرين »: فاو أنه لم 
بو ود خارج الأذن 3 لاكان ف الإمكان إذراك اتجاهد مداه 3 


والبسمع والبوس أسدى. من الحواس الأخرى وللبصر أعلى .من الشمع 
لأن : 


المين كن أن ترى الأشياء البعيدة 

- وإدرا كها هو النور 

تركيب العين أ كثر تمقهدا ودقة من ركيب الأذن 

- وما يدركه البهر أشياء ؛ توجد ف الواقع ؛ على حين أن مايدركه 
السمم يشبه اللاوجود. 

والحواس آلياطفة هى مابلى : 

()) الحاسة المشتركة» فوح الروج.؛ إنها كرئيس وزراء الروج الذي 

بسنل مين مبلفين.وهى الحواس الفا جية لإدضار أخبار م نالمالم, 


الخارجى.. قوؤودما نفو ل إن بهذا الشّى 5 تهم: لفون فر كٌُ كلامق 
لاض والنمومة على حلنة بالفظز والامس» ولسكن الإمن المشيرك جو 


مس ارا ع 


الذى بحدد.أن هاتين الصنعين موجودتان فى .نفس الثىء؛ واناط 
اإذى “رسمه نقطة تسقط امس لامين إلا النقطة . ولسكن ما هذا 
الحط ؟ لشرح مثل هذه الظاهرة » يقول الحادى إنه يتبغى أن نمس 
حاسة أخرى ندرك الإمتذاد فى الخط للبقطة القى سقط . 


(ب) القدرة التى محفل إدد اكات الس المشتر ك » والصو ر لوس النسكر 
كالذا كرة . والحكم بأن البنياض والنعومة توجدان فى فسن الثىء 
يعم ببذه النقازة » لأنها إذا لم تحتفظ بالصورة الخاصة بالثى. فإن 
الحس الشترك لا عكر ن أن يدرك الحمول . 


(> )القدرة القى تدرك 2 الفسكر ر الفردية » ذالشاة تدوك عداوة: 'الذتب 3 


وتفر 00000 صور ل الندرة 7 


(4) الذا كرة الى تحفظ الفسكر 


/ ه) التدزة على جيم الصور والفسكر 2 فرجل عنج مثاد. نهذه القدرة 
3 قما تعمل نحت توجيه القوة التى تذرك الأشكار الفز وي ل السعى 
التخيل ) وإذا يلت مت سيطرة المقل 2 سءيت كيرا . 


غير أن الروح م هى التى موز الإنسان هن العيوانات الأخرى » إن هذا 
الأصل للتتشرية و :حدة » لا وحدافية ) إنها تدرك بنفسها الى » وانفاص 6 
بالمواسن الهار جية زالذاخلية » إنها ظل القور الطلق» وكثله يقجل :بكيفيات 
مشتافة معضمنا النكقرة قى وحدته » وماءن. صلة واجبة بين الروج و الؤسم» 
وهذا الأخير. لين وققيا ولا تضائياء» إثه لا يقبت ويملك القدرة على " 


لالج ١‏ مه 


محسكم السكثرة امرئية"» وف الدوم تستخدم الروح الجسم الثالى الذى يعمل 

كالجسم لضو ى فى حياة اليقظة » يسيب شدم الجسم :الفضوى العادى ٠‏ 
وهذا:مإينضى إلى أن الروح لا نمس حاجتها لا إلى هذا ولا إلا ذاك ؛ 

وتستخدمهما الروح كيفما تشاء . وهادى لايقايع أفلاطونفى مذهبالتناسخ» 

ويطيل فى :فيد صوره المشتافة » وعؤسده أن. .الروح لا نموت » 0 

مقرها الأصلى ‏ وهو الذور للطلق - وهى تسكل مالها من قدر شيئا نشم 

إن الأراحل المشتلفة لبنو العآل على الدحو التالى : 


المقل النظرى أو العقل الخالص : 
أولا : العقل القوى 
ثائهاً : إدراك التضايا الواضحة من نفسبا 
مالا : المقل الحادث 
رايم : إدراك الأفسكار السكاية 


المقل العملى : 
أولا : التلقية الخارعية 
ثانيا : القنقية الداخلية 
ثالة) : تسكو بن العادات القاضلة 
رايما : الاتحاد مع الله 
المطلق وهى لفيم 2 كليتها » وغير موجودة فى ذامها 6 فل ق ابيب 


مج يغ يمر يصب 
الخائدة ::ؤما:أعنجب أت يسكون وألا:يكون فى_وقث مم) : 


واسكن غل الروح حرة َّاختيار مسلكها؟ إن هادئ يافاول المقلانية 
ياش والأجريح لأنوج يتجملون :من اللإنشان-خا لقا: مسقلا .لئس 6.:وينسب 


إلههم سومة_مازسميه 0 بااقتوية المقثفة ناه يدعنى :أن الذكل 22 مظبز ب : 


المإظهر المضى . والمظهر الخ 3 


والأشياء تتأف من الدور والظلام..؛ إن كل شىء جسن عدزيدق 
مظهر النور ء أما الشر نإئا يصدر من الظلمات » فالإنسان حر ومقيد فى 
الوقت عيقه . ش 0 

إلا أن كل انجاهات الفسكر الفارسى تجد طناككيانا فى هذه الحركة 
الديؤية المظايمة فى ران الحديئة 3 

والبابية أو البهائية » الى بدأت كذهب شيعى على يذ ميززة عمد على 
الباب الشيرازى ( وى فى ١6م؟‏ )' طانعه: الإشلامن ضءف على التوالى 
من وعد يسبب إزدياد اضطباد الكلنن لْؤْ مدين له » ويهبغى البح شعن أصو ل 
فاسنة هذا لأزهب فى الذهب الشيعى الشيخي » ومؤسسة الشميخ. أحجد الذى 
كان دارسا دؤويا متحمسا لفاسفة ملا صدرا » وتلك الفلسفة الى .تناوطابمدة 
شروح » ولقد بابن هذا الذهب الشيمى بتأبيد الاءتقاد فى وجود واسطة 
:وعد على الدوام بين الخاس وبين الام العائب ؛ ذلك الإإمام الذى يغتفار 
ظبوره بشوق وتوق عفد الشيعة » وقد ادعى الشيع أنجناأنه دون الواسطة » 
وما مات هذا الواببطة إلثانى الشيخن ؛ حاجى كاظم ؛ إنتطر الشيخية. بتوق 


وبفروغ صير بظبور. وأسطة جديد هو ميرزا على. حمد الباب ». الذى حقير 


امات 


دروضش حاجى كاظم.ق كريلاء تأعان نفسه الواسظة الوتظز »: وأبعة ذن 
الشيهية خلق كثير . 


وهذا الميتدء القار سى الشاب يمل الحعيقة .على أنيا أمل يتقبل بها ل الل 
من جوهر وصفة ؛ ويقول إن أول نعمة .أو انبساط للاأصل التبسالٍ هو 
الوجود الوجود مو العلوم والمعلو, هو أصل المعرفة 6( والمعرفة هى الإارادة 4 
والإزاذة حى المثق . وكالشأن فى رأى ملا صدرا من أن الغطابق بين العالم 
و اللملوم 0 بزى:الحقيقة من يك و ها إزادة 7 عشقا ؛و هذا العشق الأو لى: 5 
الذى .يراه أصلا لاحقوقن » دو السيب. فى:: ظهوز: اسكؤن. فا السكون إلا 
الشيخية فإن كلمة الخااق لا نختص بان وحدء0) 


وبغد قتل غى نخد الباب© خلنه فى دعوته بهاء الله وهو واحذ من 
أخص تلاميذه 6 وأعان سه صاحدب مذهب نجل يد 4 وهو الإمام الغائي" 


اذى تذبأ الباب بظاروره . 


وقد حور يهاء الله مذهب شيخه الباتٍ ذفن صوفيته المرفية » وعرضه فى- 
صورة أ كل وأحسن نظاما . وعهده أن الحتيفة للطلقة أيبت شغصاء إنها 
أل أزلى حى » نمخام عليها صفات والحقيةة والمشقي ليس إلا » لأنها. أسمى 
للعانى التى نتصور من معان . إن الأصل الحى يظهر فى الكون !كي يخا 
فى.ذائه ذراتِ أو برا كز اوعى وهى على حدٍ قول. تجر تشكل تحديدا 
أكثر تدبا للفطاق عند هيجل .. 


وف كل.مر كر من مزا كز الوغى البسيطة لإتيايدة" » :ينتير شغاع من , 


سل و8 نم 

ؤالادة وإمسكانياتها الإتقعالية والفقلية...وأن,:كغشف :الأضل الغدوق: » 
هذا الشماع لامش الأزلى الذى مختنى باتحاده مع السريرة .. 

وعللى ذلك فأضل الإفسان انيسن المقل ولا ال.سريرة » إن نماع المشقٌ 
هذا » وهو مصدر كل أنجأة نحو عمل ثبول ونزية يشّكل الإنسان انق 

وهنا نجد أن أثر : مذهب ملا صدرا الخاص بتعدد الخيال ماثلبوضوح 
والعقل فى سلم القطور» يقبوأ درجة أعلى من الدرجة القى: يةبوأها الخيال.» 
وين عند ملا صدرا شرط واجيا لعدم الققاء » وفى كل صور ألحياة » يوجد 
جزء روحى ليس يفى ؛ وهو شماع العشى الأزلى » وايسث له صلة مستؤجبة 
بالسر برة أو العقل » وله الحياة بعد مات الجسد » إن الخلاص زهو عند 
بوذا 3 ذرات المقل باخاد الرغبة وهو عيد مهاء الله يوجد باكتشاف 
أصل النشق. الذى *#تفى فى.ذرات ألمس " رة ىو 


وكل منهما يتؤتوا على قبول أنه بعد الموت نظل الأفسكار وطبائم 
الناس باقية 6 ؤهى نمخضع لنؤى أخرَى لا طابع مشابه » فى العام الروحى » 
منتظزة فُرضْة أخرئ نجد فيها ركيّزة جسمانية: مناسبة لها <قى تداوم على 
عمكية ١‏ كتشاف ( بهاء الله ) وتدمير ( بوذا ) . 


وعند بهاء الله:أن: فكرة العشق أسمى من فسكرة الإزاذة . أما 
شويفهاور فسكان برى الحتيقة على أنها إزادة مجبرة على التموضع بِذَاقم 
من ميل إلى الإثم يو جد فىطبيمتة وجودا خالدا : فالعشق أو الإرادة ؛ سكل 
من شوينهاور.وبهاء اله لها الوجود فى كل .ذرة من ذرات الحياة » 'واسكن 


روات 
سيب هذا الوجود هو الابتهاج بازدهار النفس » فى حالة ٠‏ واليل المىء 
الذى لايفسر فى حالة أخرى . 
إلا أن شوينهاور يلدمس فسكرا أزمقية خاصة » كيما يقس تموضمع 
الإرادة المبدثية » ومبلغ علمى أن بهاء الله » لا يتفازل لله هن لأبدأ القائل 
بأن #لى ذات المشق الأزلى يتعدى فى السكون . 


سيماللة ا لل لم 


غاعة 


ولنعمد إلى تلخوص بمثدا .'لقد رأيدا أن الروح الفارسية كان ها أن 
تقدم على الدخول فى سراع مع نوعين مشتلفين من ااثدوية : الثنوية 
الجوسية قبل الإسلام ؛ والؤنوية الووئائية بعد الإضلام » وإن كافت السألة 
الأناسية الخاصة يتدوع الأشياء باية على ماهى عايه . 


إن موقف الفسكرين الفرس قبل الإسلام موقف موضوعى بام العنى » 
ولك الل ان الاج عر اك مادية فى قلة أو كثرة : 


ومع كل » فإن دؤلاء المفسكر بن قبل الإسلام أدر كو افى وضوح أن 
المبدأ الأصل اذبعى أن يتصور يكيفية حر كية . فعؤد زرادشت ت أن الرو<ين 
الأولين تمملان » وبرى مالى أن مبدأ الدور سلى ومبدأ الظلمات عدوانى . 
إلا أن تحليلهما للعناصر الختلفة التى يتشكل منها الكون قد يثير الضحك 
بسذاجتة » إن تصورها لاسكون مميب إلى حد بعهد من وجبة نفار دراسة 
الظواهر فى حالتها الراهفة بغض الفظار عن تطورها أو تثيرها وفى مهبجبهما . 
نتطتان ضعوئقان ها : الثذوية الحضة وعدم التحاول . 


ولقدكان إصلاح هذا الفساد يفضل الإسلام فيما مخقص بالفقطة الأولى 
وبدخول الفاسفة الهو ثانية ويا تماق بالأخرى . ش 
إن ظهو ر الإسلام ودر اسة الفاسفة الهو: 4 أهة أو قفئا عند حد ألا ' جاه مو 


الفمكر الو احدى وكان ل فى البلاد وجود » إلا أن هائين القوئين ساههقا فى 
تبديل الوقف الموضوعى المميز للمفسكر بن الأوائل » وأيفظتا الذائهة الستترة 


ا 


التى بلغت ف الذفباية ذرومها فى وحدة ااوجود المتجاوزة لاحد فى يعض 


وقد بذل القارابى قصاراه ف التغلص من الشدوية بيت الله وألادة بجمل 
الادة مجرد إدداك مشوش لاروح ؛ وقد أأسكر ذلك الأشا عرة كل الا اسكار 
ودعوا فى تعالهوم إلى مثالية قامة . : 


آنا أتهاع أر سطو فداوموا على الاستوساك مهيولا معاميخ 3 بطو » 
وعد الصونية العالم المادى جرد خيال »ال » أو أنه ما تستوجب به معرفة 
الله . ونا أن نؤكد بلا خشية أنه بفضل مثالية الأشاعرة » أن اأروح 
الفارسية تخعات وسوطرث على الثدوية الخريبة لله والادة » وعرزت بأفسكار 
سق عل يدة و عادث إلى الغتوية القدعة اتخاصة بالنور والظلمات . 

والشوخ الإشراق جع بين لوقف الموضوعى للمفسك رين الفرس قبل 
الإسلام وللوقف الذانى لأسلانه المباشرين » ويوضح من جديد ثدوية 
زراهوثت فى ضورة أ كير ناسفية ماني . إن يه يعترف بعقاوبن 
. للوضوعات وكذلك الأشياء . وبهذه الذاهب الواحدية تغترض كثرة 
وحيد مود الذى كأن ينو ل إن الحقيقة ليست واحدة م بل كثرة إنها ' 
وحدات حية أولية ترتبط بكيفيات مخقلقة ٠‏ وتشءو إلى ااسكمال وهى ترج 


فى سام من صور صاعدة . 


إن رد فمل وحيد محمود لم يكن إلاظاهر : مؤققة . والصوفيةااةأخرون 
كا هو شأن الفلاسفة بالممنى اابحق غيروا أو تركوا أو أنعمرنوا عن نظرية 
النيض الخاصة بالأفلأطونية الحديئة شيئا نشيئا . وعند أأقسكرين ال كبر 
تأخرافى زمانهم » تمد حركة من الأفلاطونية المديثة إلى الأنلاطونية 


سبو - 


الحئة وحى ال :قترب من ناسفة ملا هادى . ولكن الإدراك المحض 
والقصوفى لالم حاقت يبما هزعة ماحقة من جراء البابية » الت على الرغم 
من الإضطاراب نشكل كل الانجاهات الفاسةية والديفية لاماضى وتوقظ 
الروح للشعور بالحتيقة الصلبة للاأشياء وإن كانت ذات طايم عالمى واسم 
وغير على مطلا » ولسكن كان لها أثر عظهم على الروح اافارسية . 

إن الطابع غير الصوق والية العملية للبابهة سبب قد ولا ريب لتقدم 
الإصلاحات السهاسية فى ]ران العديةة . 


هوامش الكتاب 


مضه ١‏ وه 
هرامش الكتاب 


)0( يدعب عض الماماء الأوربيين إلىأن زرادوشت ت له س سوى أخصية 
أسطورية ( ؛ولكن وعل أنأصدر الأستاذ جا كدون دراسته الو أبعة 
هياة زرادوشت 3 هذأ أ الرأى القافل لا يدبت على الفقد الحديث . 


(١‏ 3 .م ,رقل80988 
)فى البداية » وجد توأمان » أو روحان » وكان لكل مفبما عهل 
خاص وه 1 ,23 هونا 
(4) إن خير دوخ من أر واحى خاقت بالتعبير بالسكامة » كل الخليقة 
الخيرة 9 23 .فوا 


.(ة) إن عه الفئرة المهتمدة من البددعيشن» الفضل الأول » :شير إلى 
فسكرة الزفديق وبين الأصلين وجد نضاء وهذا مايسمى البواء . 

() الشبزستاق » طبعة لذدن 1845 ضفحة بام - هنذا 

(8) ابن حزم : ظبعة 'القاهرة » الجزء الشالى صفحة يم 

() إن رأى إرجمان فيما يتما يتأثير الزرادوشتية على الفبكر اليوةائى 
تستدق ألنظر وإنكان مهل يقول .بعدم احمالها » وإن ما مخدم 
هذه القوة القى يسميها بذرة كل مامحدث ومقيا سكل نظام تسمى 
الاغات وهذا مانسب إلى مجوس الفرس وهى تتصل عوثولوجها | 
بلاذة وف حقيقة الأمر بلا تغيير لاتنسير حينما بذع أبوآرن 


وةينؤزوس إلى جانب:زيس أى الفار النبائية على أنهها مفلوران 


- 00 ميته 


لطبيعقه . تاربخ للفاسفة الجزء الأول صفحة ١ه‏ . ولمله يسبب مهن 
هذا التأثير الذى يكتدفه الشك لازرادوشتية على هيرقليط يمد لاسال 
فى كتابه تاريخ مسائل الفلسفة الجزء الثاتى مخسة ١١7‏ يرى أن 
زرادوشت وائد هيجل » ويقول إردمان فيما يتعاق بأثر زرادوشت 
على فيثاغورث : إن وضع ايأر قام الفردية دوق الأرقام الزوجية قد 
ناه جلاديش فى مقارفته بين اليادىء الصينية والفيئاغورية » كا 
أنه بوضع هذه الأرقام متواجبة » نجد التؤر والللماث » وااخير 
والشر »وقد أدئ هذا ف الماضى والحاضر: إلى الظن بأنه مستغار 


عن الزرادوشةية ) الجزء الأو ل ص مم 


(و) بين المفسكربن الإنجاون الحدئين» يذهب برادلى إنى اضلذتاج يشنبه 
مالزرادرشت لندظر فى المذزى الأخلاق' افلسفة برادلى » يقول 
سور : إن بزادلى مثل جرين » له عقيدة فى الخفيقة الأزلية » 
حكن أن.تسمى روحية» من حيث إنها ليست:مادية » وهو مقل 
جرين يعد العمل الضلقى للانسان مظلبواً . ويسموه جرين إعادة 
تشكيل لبهذه الحقيقة الأزلية . ولسكن نحت هذا هوة عميثة من 
الثوارق » إنه برفض استخهدام لفظه الخاص لفشبية مطلقه لشخصية 
الإنسان ويظمر النتيجة التى يكتنفها الخفاء عجد جر بن أن اعفيرمئل 
الشر عند الإنشان والءالم مظاهر للمطاق . ( الأخلاق ص ٠٠١‏ س 
.)٠‏ 


. لا يغبنى أن نخلط بين هذا وبين عدم انوجود عدد أفلاطون‎ )٠١( 


فمند زرادوشت إن كل صور الوجود تصدر من النوة الخالة 


لاو 


1 3 الفاامات وليست بيد و ذلك إلا لأن البعر النهائى 


)6 إن مذهب 0 كان 3 527 وقد 57 ف العالم 
الرومانى فى الثرن القاف و أتياع ميقرا كانوا يعبدون الشمس الى 
إلومع ١‏ الشفيم المظيم .للشحس 6 ويظئون أن انس الإنسانية 
حزْء دن ٠‏ ألله وأن الأخذ بطةقوس 0007 عكن أن يؤدي باتحاد 


الخفوس يالاه 5 

(10) جار : حضارة الآربين فى الشرق ء الجزء الأول ى ١١4‏ 

)1١0(‏ هوج مقال ص.د»” ؛ يشبه هذه الأفكار الحامية الحائظة 
بأفسكار أفلاطون. ولا ينبغى فهمها على مدتى القوالب التى سكب 
فيما الأشياء ؛ نضلا هن أن أفسكار أفلاطون أزلية ؛ غير زماامة 
أولا فطيانية . ش 


)١4(‏ إن فسكر : الننس عفد الصبونية ثلاثية الأجزاء » تميدم.أن النفس 
تتألف من العقل » والقلب » والروح . والقلب فى نظرم هو فى 
الوقت عونه مادى وغير مادى أو على الأصح لا هذا ولا ذاك؛ .إنه 
بين النفس والمقل وهو جارحة لعرنة أسمى . ولعل كلمة السربرة 
النى يستضدمما شبيسكل تقر ب فى معناها من معفى القلب عند 
الصوفية 


(ه 0 ( بجا يعجر 1 الجزء الأول » غ٠١‏ ونظلام تشكول ااسكون عند الصونها 
له ميدأ مشابه لما يتفاق بالملأهر المشهلفة لاوجود حينا تسير النفس 
ق السماء » قإنهم يحصون الضطط القالية ء إلا.أن تعريةيم اسكل 


حل ع و الام 


خطة تاتف بعض أ شى. : عالم الناسوت وعالمْ الملدكوت 6 ؛ وعالم 
الجبروت » وعالم اللادو ت » وعاام اللاهدوت . وحتمل أن. يكرن 
الصوية ول استماروا وله الفسكرة من «وجى الوخد الذين يعرفون 
بالخطط السبع إلثالية» 1 نظاو آنى بعزانت : ص .# ]؛ ؛ خطة يمسم 
الطبيعى » خطة الأثير ى الز دوج » خطة الحهوية » خطة الطبيعة 
الإنفمالية » خطة الفسكر » خطة النفس الروحية -- الدقل » خطة 
الروح الخالصة . 


(15) مصادر رجع إليها : نص عومد ابن اسحاق الذى نشره فأوجيل ص 
مه -- ذه اليمقوبى طبعة هوسما سفة هم الجزء الأول ص 

٠‏ عمدت حماء ابن حزم كاب الفضل فالمال. واتمحل طبعة القاهرة 
الجزءالثانى ص 5م؛ الشهرستتانى' طبع لنذن 1845 ؛ ي2اد 19 . 


05 مصادر رجم إليها : سهاست نأمه لدظام الماك طبع بار 0 لاقرة 
صكةؤ ع لم1 ء | شهرسقانى طب بع كريقون لفها. نض195- 154 
الووقونى طبع هؤضسها ضنة لم١‏ الجزء الاول اض ما ؛ اليرونى 
طبع أندن 8لاهلا ص 199 ٠‏ 

)١(‏ إذارأيت على الحثوتة » فيُقبغى هيز خس فسكر غفتلنة فى الفترة 
بين 4٠٠‏ سنة قبل اأيلاد نجد أن الفسكرة المانوية ألتى ظهورت ى 
الظلام 6 إلا أنها ذاعت ذيوعا واسها ول-كن فى وسط السكهنوت» 
هرناك : تاريخ المقائد المسيحية الجزء اماس ض +ه ومن للنائشة 
المعارضه لامانونوسة:ورزت الرغية فى تصور صفات اله على أنها 

. مطابقة » وترتب على ذلك عدم قبول الله لاتجزئة . نفس المرجع 
العجزء اماس ص ١٠١‏ . وبعض المصادر الى تتطون معلوماتعن 


د ا ل اا 


وأسفة مانى مثل إيفران سوورمن الذى ذكره بيفان ُّ مقدمةه إلى 


سر يانى 3 


)١9(‏ ومما بروق أن نارن بين فالسفة مابى أمخاصة بالطبيعة وفسكرة 
الخاى الصينية » وبذاء عليبا كل اأخلوتات تصدر من أمحاد يان 
د يانم إلا أن العونيين يضْمون هاتين الوحدتين فى وحدة عليا 


نس تى كيه » أما عفد مافى فإن هذا الاتضمام ليس مسكناء لأنه لم 


يكن يستطهم (تصور شبىء له طبيهة مناقضة سكن أن يصدر.من 
نفس المصدر . 


(٠*).سافت‏ نوماس الكوننى يعرض وينقد العوامل الأولى عند مانى 
على الحو التالى إن كل ثىء يبحث » بل إن مبدأ لاشر كذلك 
يبحث » إلا أن كل شىء إعا يبحث عا محفظه » وكذلك شأن 
مبدأ الشر ؛ وكل مايطاب خير. إن حنظها هو أن كل شى يبحث 
والحافظة على النفس حسنة ولسكن مبدأ الشر ببحث عنما محفظه » 
ويبحث مبدأ الثشر خيرا . وهذا مايبين وجود تذاتض ضمتى الله 
وعخلوقانه [ السكتاب القانى ء 0م ترجة ريكابى ] . 

(:؟) إن للذعب الزروانى وجد فى إبران فى القرن الخامس قبل الميلاد 
[انطر از ادام ج مم ؟ده. 


؟ - الأرسطرون والأفلاطو يون الحد؛ون فى إيران 


(1) د. بور فى كتابه فاسفة الإسلام » بءرض عرضا وافهسا لفاسقة 


1 الفارا بى وبن سينا . إلا أن عرضة لفأسئا ابن مسكويه ف 000 


تعالمه الأخلافية : ولئد نصديت لأسكره الموتافيزيقى وهوأ كثر 
ترتهبا واستقامةمن فسكر الفارابى » وبدلا من أنأ كرر أفلاطونية ' 
أبن سيفا الحديقة حدلدتث 9 امال ما أعده مشاركة أعولة له 
فى فسكر يلاده ظ 
الكودى ورهن أنيف أن مؤلفاته م تبلا . 

( 4 ) مولانا شبلى : عل السكلام ىه ؟ 1 حايدر اهاد 

( 8 ) المتوف فى سنة باءم؟١‏ 

) . ) هذه الفقرة ب>ن المشق ضهن مؤلنات أبن سوا ف ملقبة المتحف 
البريطانى 2 وقد نشرها 2000 ف عام ؟#كما 

(7) البعبقى ؛ الجزء م3 أ 

سل تقدم وامهيار المقلانية ف الإسلام 

لايوؤج ممنة أبعم؟ا صيعبام 2 انظر كذلك م المتزلة لأرنواد 
ولاببزج سفة .19 صب؟ . وذيه بتحدث الؤاف عن مناقشة بين 
المذيل وصالمء الثدوى : أنطر ؟ذاك اللاموت الإشلامى 
اسكدونالد ص م" . 

ْ) ؟) لقد انقسبت المتزلة إلى جنسيات مشقلئ » وكان عذد منهم 
فارسى الأصل أو الدار »© وو اصل إن عطاء و مش المأهب كان 


الاك 
فارسها : انظر براون الجزء الأول الخ ..ؤفون كرعر “بره 
.أصلبم. إلى المداقشات الدينية في المصر الأموى .لم يكن مذعب 


الاعتزال فارسها فى الأصسل و إلكن المقيقة :على ما يلظ براون 1 جزم 
الأول ص مم؟ ] أن تعالهم الشيعة والتدرية كانت موائقة لتعالبهم 


الذائعة فى إيران . غير أنحسن الأشعرى وهو المدو اللدودالمعتزلة 
هو للشيعة 95 بستإشعون ٠:‏ 

(5) الشهر سكا أى : طبع لندن صع# ٠‏ 

.(4):د. نرائكل : كلام المتزله » فيتا م1 لسفة 1499 

(5 ) الشبرسقاى: : :طبع لددن: مم4 . أنظر كذلك شتاينر المعتزلة 
صاةة. ٠‏ 

(5) ابن حؤم : طبع القاهرة » الجزء الرابم م ”و1 » أنظر كذلك ' 
الشورستانى طبع لخدن ء ؟4 

(؟7) شقايثر الممكزلة » لايمذج وكها ءا 

(4) نفس المصدر هه 

() الشهرستانى » طبع لددن صم 

49 ابن حزم : طهع الذاهرة الجزء اماس ع,‎ )٠١( 

(1!) التبرستائى : طيم لفدن ض يرث 

00 شتاينر الممتزلة ى ١م‏ 

[(؟١)‏ الشهرسقانى : طبم لفدن ص مم 

(14) ابن حزم :طبع القاهرة » الجزء الرابع ص4؟! - لاؤا 

(19) نفس المصدر : الجزء الرابم ص ةا 


سناع 
!لذ الجورستا فى طبع أفدن هم 4 


2009 فى من عن هذهب الذرة عق المثلانيينالسلامهين» كان اعيادى 
على “.ولف أدثر ترام > كلتاب السائل : أق. الهلاف بين البعريين 
والبتداديين : 1 

(184) ما كدوتاك : اللاقوث الإسلامى م ١١‏ 

)١9(‏ ابن حزم : فى كقابه الفص لف امال والنحل يمد مذاهب أه ل البدعة 
مسراعاوا ئها مع ذلك النير العر لى الذى حاو لالغر ساتطيقاء أن رموه 
هذه الؤسيلة العضية :'أنظر"كقاب تاريخ الأفسكان السائئدة. فى 
الإسلام لفون كزعر ءوض ور ونه ذ كر العالم التوطبى. . . ' 


١ الشورستافى : طبع لندن ه..ة:‎ )٠( 

(1؟) جاويدان كبير » الجؤء 1149 

(0؟) نش الصدرء الجن ١م«‏ 2 

0) م « 2« تاساب 

(4؟) ٠‏ ه عو وموؤب 

)هم واه عد بعيرماا 

(2؟) فصلة من ابن عسا ثر [ ميرين”] : أعمال ‏ الجلسة الثالئة لامؤتمر 
العالى للاستشرقين ع 1م 

(5) شبيتا ؛ فى تاريخ أىالحسن الأشعرى ص مس2#. والوفل كان 
| جوتتجن سنة وما ] الجيائى حيت نره اررض مجادلاهم 

+ شيتا :د با . 


ا 


(ه؟) الشهر ستانى : طبع لندن ص يوه | 

(>):مارتان شرايئر :فى تار خخ الاعتؤال أعمال المؤتمر الثامن..المالمى 
لاستثرقين سنة حرط]اص عام 

'. (1ع) نفس امعبدر.. الجزء الثانى سنة عهما ص م١١‏ 

)م أنظر البحث الر انع عن ميتانيزيقا الأشاءرة لمسكاد ونال فى كتابه 
اللاموت الإسلامى هآا١.>)‏ وكذاك مولانا شبلى : عام السكلام 
ضفة 0/9 ش 

(+م) لواتز» وهو آخذ بمذهب الذرة ء إلا أنه لا بعضورٌ الذزاث نفسها 
على أمها.ه أد 6 لأن الاتساع كا دو الشأن ف جميم المقاممرء يفعر 
بالعخل المقيادل لاذرات » وهذه الذرات لا تمقطيم أن تلك هذه 
الخاصية . متل الحياة ؛ والسكوفيات: التجريبية ؛ فالوجود سوس 
[الاتشاع مراه إلى تعاؤن نقاط القوة » يببغئ أن “لقصو و على أنها 
نقطة الانطلاق لاعمل الداخلى لا كائن الأول اللامتفاضى . هوندانج 
الجزء التانى صكزأة. 

(4") شبل:: علم اكلام ص 4ه و7 : 

(28) الشبرستانى : طبع لذن فم؟ 

5م هذا العمل وهو مو اف الذؤالى إحياء علوم الدين إشيه شمها هو مدن 
القوة ماحوظا بمقالات مجهج ديكارت » إلى حد أنه إذا ماكانت 
3 حمة قل أيمنجت فى عهد دسكار تَّ افعان ش الناس حموءا إلى أن 
ويكارت كان منتحلا . لؤس : تارخ الفاسفة الج التانى: ص ٠م‏ 

(1؟) مجلة الأقمية الشرقية الأمزيكية عر م١٠‏ 


0-7 


(مم) ليق من الضلال م ١‏ 
(دم) تقد السير سيد أحد لفسكرة البفين عند الذزالي: أانقار فى بض 
مسائل الإمام ألى حد الذزالى رة 4 صع . 
3 0 أبن < حَوْم : الجزاء مامش ١‏ 5 55" نديث يؤود اأؤلف لف نقد 
: هذه .التجر بة, | 
(41) مشبكاة الأنوار : الجزء م 
(49) اعماداً على هذا الرأى ؛ بورد العزالى حديةا نبوياء نفسن المصدر 
الجن : العاشر ا 
(49) ويقول البيرونىفىقبول:هذا مابلى ويؤلف تعاليم أتباع أريابهاطاة 
اق و إن وجد الإنساع لا حد له ؛ ننعن لا نسقطيم أن. تستججخدمه » 
لأن ما تتلمّة أشعة الدوس: 6 لاتذر كه المواس »وما لانذره المواس 
). 0 علاوة على ذلك فإن اطلقيئة عند ابن اطُومم الك قط مأعرض 
كادة لقدن الإدر اك 'الحسى » وااتى تأقتة عن ن 'الفقل. ؛وبذاك تشكل 
الادراك وقد أسققام مناقيا 5 فس المصدر : عرة ١‏ 


ه -.الجدال .بين امقالية-والؤاقفية . 
٠.‏ ,(1) شرح تمد ين مبارك لمسكة الدين : الجزء و | 


(ع) شرح الحسيق 1 كلمة المين:؛ اللجوء:14 ب 
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( 8 )ابن ميارك الشرح . الجزء وب 
(» )شن المدخ :5 الشزءهة ا 
«١ )5(‏ ه : 0 1 
0( ده :ع وه وؤوألا 
(ه) « « : اظ لاب 


)ه) 


)١0(‏ ه «ه :م هعاب 


ل 


م 
- 
و١‏ 


«<١ 43(‏ هب ع دا« هوط 
(0) وام 8 هاب 
ه ب التصوف: 


1 ) جاءنا امبر أن فا لير أنهزم وهو ألآن أسير سابؤز . إن مهديدات 
الفر يمة:والخر مان والدوط وااقرين كل متهأ بشع غولا وبشاعة من 
وعالف هورس مم الصوفية ص سه 


(؟) غبصر الجذتٍ الذى كان يكن أن صل بعضن “الأرزاج قارح ى 
الظلام عدد من أَخَذوا من بعد بالأنلاطونية الحديقة » محيك أصبح 
نظاما. نسيظا لامْفتَكيْر دوق أن نحقق: للانشان :نقما . 'يقول ويتتكار 

ه إن الجذب المنزفى ل:يسكن هوضع اعتمار “دقل أعلام: الدرسة 
المتأخرة على :أنه أسهل ف البلوغ:وإعا أصعب؛ وقد دأبواعن. عده 


سس ؟ | ]سم 


لاثىء أقل من اللمسكن للبلوغ.على نلك الأرض » ف الأفلاطونية 


(ه)قران: ذه .سا" 

(5)قران: ١ه‏ » وى 

(»)ترآن: 254 وم 

(+)قرأن: ؟5 ؛ ؟ 

(واتران: مم : برخسيىا 

ه١.‎ 2) 89 : قرآن‎ )٠١( 

)١1(‏ فيبر يذكر القالى أخذا عن لاسن : “رجمة البيرو فى كتغاب)نيجالى 
إلى العريقة فى مستهل القرن الحادى عشر ؛ ويبدو كذلك أنه ترجم 
كتاب لاسترا ». وإن كانت المءاومات التى إدينا مما يتذءن هذا 
الكتاب لا نقفق مم السكةب السكسهكرنية الأصلية ٠‏ فى تاريخ 
الأدب المندى م لام؟ .. 

(15) جيم نيكو اسون التعررفات المخقافة للقصوف : انقار ج را س 
أب بل سفة .وا 

(*1) مثفوى جلال الدين الرومى مع شرح محر الهم اوكنو اليد 

سفةلالاؤا ” 9.. 


)31) فيما مختض باقدم البوذية يقل نجايجر : ذفن اللعاوم: أنه 2 المعسر 
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التالى للاسكددر » كانت للبوذية الرجحان فى شرق |بران وكأن لها 
أتباع دقف طبرستائ ومن القطوع به أن كيرا من كبنة البوذية 
فى بلغ : وهذا الوضع ألذى ربماكانت بدايقه فى القرن. الأول 
قبل السيح دام إلى القرن السابع لأيلادى . وفى تلك اللقبةمن الزءن 
وضع ظبور الإسلام وحده حد النهاية للجوذية فى كابول ويلع 
وف هذا العهد يذبغى علينا أن نتدثل أمطورة .وذ زرادوشت على 
يمو ماذ كربار دقيق : حضارة الإبرانيينفى الشرق “الجزء “الثاتى 


ص نا. 
(15) الفسف : المقصد الأقصى : الجزء مم ب 
(15)ننفس المصدر : الجؤد١٠وب.‏ 


٠: « « )9‏ ام ساب 
(ذ) هم هم : م ساب 
)9 م هاب 


)١‏ م 
م و: عا م الحدقة صمره 
(١؟)‏ نفس الصدر صباه 

(؟؟) دبستان . الفصل م 

(©؟) الجزء الأول ع ادم 

(4؟) شرح الأثورية . شرع الطروى على حكة الإشراق للاش اتء, 

“اللو لما 

(ه,) قس المندر . اللئءدواب 
ذلا 17 1 ٠‏ 7( ”5 


(0؟) نقين الصدن. .. . الجؤء. بادهدب 


)6 د وام 2 لواب 
للم و ه : موب 
6 00 © الوب 
60 8ه 6ه عراب 
0690« هاندا« المهيد 
(مم) فى الإمكان أن أعرض هنا صورة :فسكير أقل زؤذائية أفوج 


تسكع ر الإشرأة ى النخفي ف المقصد الأقءمي انعرف عبارة لافسكر 
الصوفى 'نرتد إلى الثدوية لمادية القدعة عند ماتى - إن الأخذين 
مهذه الفكرة ذهبوا 2 أن الور والغالام الواحد دهم م أداس 
للآآخر . وها فى حقيتة الحا هران عتزج الواحد منهما. بالآخر 
امتزاج الزيت باللامن 0 الأقمد الأتعى العوزء 2١‏ 6 مث وبذلك 
يتقولد الاخيلاف ف الأشهاء 58 وااثل الأءلى ادحل الإنسانى أنبةدرر 
من دنس الظلام . خا 3 الذوز أياأفسية الام نعفى الرعى اتخاصة 
للذور من حوث هو نور 8 

)غ*) الانسان السكامل ٠.‏ الععدء أصم.ء 0 ش 

(هع) الإنسان السكامل اسداص؟» 

(«) مايقسون . معاوئات على دراسة اللاهوت الألالى م ع؛ 


ف هذا مايشيه كثيرا فكرة برها كظاهرة لفيدانتا واطالق 
الشخمى أو برجا باتى لفيدانقا جو لأر<لة الثالثة لاسكا'ن المطاق أو 


1 ل 


لبرهما . ويبدو أن الجيلى يقبل نؤعين ذفن يرما يسكيفية أو 
بدون كيفية مل سمكرا وبدريانا . فمنده أن عمايّة اعطاق" عى فى 
الأصل ' مخفيض للك ر الطاتي؛ ؛ وهى (أست» أو امن عوك عن 
مظلقة و( ست )+ ومن حيث هى ظاهرة ومحددة .بذلك . وعلى 
الرغم من هذه الواحدية لأطاقة ؛ يل إلى رأى مشابه ار أى رمفيجا 


و ياوح أنه برنضّى أن كو نْ احاوقة الزفس الفردية وكأن يستاتج 
خلاما اسمكرا أن 09 وارى وطكسه واحبان 2( وى يلوخ لأدرقة 
العليا . ش 


(م2) الإنسان ال-كامل . الجزء ا ص ٠غ‏ 
(وء) الإنسان السكامل . الجزء ١‏ » م4 
(٠4)لا‏ نشقطهم أن نشمل الدار الت فى الاب عنما “ريد 
)31 الانسان المخامل . الجزء اسم 
5 - الفكر 'الفارسى المذأخر 
)١(‏ أمراد الحكم ص 
() تش الصدر مم 
(؟) دهم دم 
إق) مه قمر 


1 +( 8 3 اوخ؟ يدوع 


(5) «ره «ذما 
)7( 2 5 300 


(2) غبان أنفدى قصل « القاسقة وغل النفس 8:. 


دم محمد الله 6 


0 ال رأئور #مملوع هت الأهارى 


فارسيات وتركيات القادرة مئوا 
من أدب الفرس والترك « ا اءمو١؟‏ 
تاريخ الأدب الترى د اوهو 
شمعة وفراشة [ دعر ]| 2 5 
وردة وبابل[ شمر  ]‏ : « مهوا 
فى الأدب العرنى والترى. [ دراسة فى الأدب الإسلاني 

المقارن ْ ١1‏ ككوا 
حسن وعشق [ شعر ]| د ب#ووا 
#سة ونسمة [ شعو ] 1 4كوا 


رمضان فى ألشعر المربى والفارسى والترى [ دراسة فى 

الأدب الإسلاى الثارن ]. د وكوا 
فى الأدب الإسلامى» نضولى 5 الثمر الترى ألقديم 8 لاجو 
صلات بين: المرب والفرس والقرك [ :دراسة تارخيسة 

أدبية ] د ماهمو 
يران ومصمر عير التاررض القاهرة »وى 


سامان الفارسسى عد العرب والفرس والآرك اذ راك 


دماكت- 


5 الميماء 1 اللرومة الدظومة عن القارسية لكتاب جاويد 


نامه مد أقبال. | التاهرة #سلاوا 
أبو أيوب الأنشارى ويد المرب والترك 0 يأل 


لكتاب [ أرمغان حجازى ] 
إقبال والمالم المربى| بالعر بي والإنجليزية امال 
ص ع1 شمر بالفارسية مم ترجهته إلى شعو بالعزبية | لاهرر ١518‏ 


لمجم الجسامم . اوردو - عرن © بالاشترأك مع 

حسن الأعظامى كراجى ااا 
روضة الأسرار | الترجمة المنفلومة عن الفازسية (-كتاب 

كلن راز جديد لحمد إفبال | مع دراسه مثارئة 

فى التهدوف القاهرة لالالةا 
إقبال والفرآن [ دراسة قرآئية مقارئة | ةو هلوا 
مشرق زمين درآئيفة.العرجمة الفارسية عن الفرنسية لسكةاب 

عأهنلة سن قصول غدو رن :1 لفجم الد بن بامات ميلائو واوا 


الأدب الث ركى الذاهرة هبروا 


فى الأدب الشعبى الإسلامى القارن و عمها 


0 


أقبال بين المصلحين الإسلاميين القادرة .يول 
.شوق وذ كرى [ شمر ] ة أهولم 


الزاد الشريف [ الترشّمة للفظومة عن. التركية لمنظوةة 

المراد الشريف لسلومان جابى مم شرح وتُعايق 

.ودراسة مقارنة ] د أهوا 
الأدب الفارسى- القديم . توجية عن الألانية: لسكتاب 

تتنتأية 1162 صعطمتومةم ع3 وكطامتظووم 

لباول عورن مع تقديم وتعليقات القاهرة. ,موا 
صولفون يركل ؛ وردة ذال[ شمر بالتركية .م ترسعه 0 

إلى شمر بالعربهة ] ظ اه عهوا 
بين الأدب العربى والفارسى والترى [ دراسة فى الأدب 

الإسلادى للقارن ] . ه وهوا 


م الفرش فى حضارة الإسلام [ دراسات فى الحضارة” 


الإسلاموة | القآهرة مموز 
مصر فى الشدر القر كى والفارسى والعرنى [ ورا-ةف, الأدب 

الإسلامى اللقارن | ةه كدذوا 
موجة وصشرة | شعر | ده كمؤذا 


ماوراء الطبيعة فى إيران 
مد إقبال ( ترجمةعن الفونسية ) د بعر 


اس لام 


درصدر له: 


2 1 دراس. : 
ا ق انث المرلى.دا غارسى والقر ى) / 
ا 3 ف از عر 7 


قاموس الدولة العثمانية 


مادا ند مم تمل 
( ترجمة عنالإجليزية مع تعلوق) 
أدب الاغة الأوردية لبيلى ( توح 


وها وراء الطبيعة ) 


51 


الموخغسبسوع 


+ « «٠ ٠ مقدمة المترجم‎ 


٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ . مه دلمة‎ 


الثنوية القفارسية 5 ٠‏ 9 ُ 


5 ٠. 5 ٠. 5 زرادوه* تت‎ 


مائنى ومزدك 5 


نظرة الى الوراء 5 5 ٠‏ 


ظهور الاسلام: ودخول الفكر اليونانى 


٠ ٠ 


الأرسطيون والأفلااونيون المحدثون فى ايران 
ابن 17 5 يه ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
ابن دنا ٠ ٠. ٠‏ ل ٠.‏ 


حركات الفكر المعقاصي  ٠‏ 5 2 


رد الفعل ضد العقلانية والأشاعرة 
. الجدل بين الثنوية والواقعيية 
طبيعة' المعرفة ٠ ٠‏ 3 5 
طبيعة عدم الوجود ‏ * * 


٠ 


٠ ٠ 


٠ 


ه التصوف » أصل وتزكية القرآن للتصوف 
مظاهر التصوف المتعلقة بما وراء الطبيعة  ٠‏ 


الحقيقة من حيث كونها جمالا 
الواقعية من حيث كونها نورا أى فكر 


٠ 


٠ ٠ 


٠ ٠ 


5 0 


ال موضسيوع الصفحة 


الأنطولوجيا (أى ما يعرف بالأشياء يالذات ١58220 ٠ +٠ ٠ ٠)‏ 
الكسمولوجيا أى مبحث القوانين العامة التى تتحكم فى الكون وقى 

للب تاد باد لور ابو وو وا فزي كك لجان الطزكل ين جه 1١‏ 
ععلم النفست هد .د .د امد ...دعا ع د ماء /اه١‏ 
الحقيقة من حيث كونها فكرة  ٠ * 1+ ٠ + 5٠‏ * ا 
اللوونيطاق!. خء ل م فم توق و مق قن الل ا ام 1 
إلفكر القارسى المتساخر وله انود كبهرن ل باد وماد الوادم 3ه 14 
خاتسصة حي اجن اواك امه بو ترات عون ترج لك الله 15 


١01 ٠ ٠. ٠. ٠ ل‎ ٠. ٠ ٠. 5 ٠. 5 هوا 5 الك أب‎ 


2 


أتقدم باللشحكر خالصا موفوراً إلى الأستاذ / أحد سام , 
لتعاوئه معى فى تصحيح يجمارب طيم هذا الكتاب . 


وإلى الأستاذ / حروس جوده لقراءنه لى ضؤسات دق خطما . 


المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق * 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل. معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
"؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة» جنا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والقكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
-١‏ الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القوصى للترجمة 


اللغة العليا 
الوثنية والإسلام (ط١)‏ 


التراث المسروق 


كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللساتى 
العلوم الإنسائية والقلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل التفسى للادب 
الحركات الفنية منذ ه1556 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسانى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامع 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (؟) 
مصادر دراسة التاريغ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحدائة 

نظريات السرد الحديثة 


ك. مادهى بانيكار 
انجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسي سميث 
مارتن يرتال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 

ج: ج. كراوثر 

صمد يهرتجىي 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل قفايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هتاء عبد القتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن ال مودن 

أشرف رقيق عفيفيٍ 

بإشراف: تحمد عتمان 

طلعت شافين 

يعنى طريف الخولى و بدوى عيد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 
سعيد توقيق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عيد السثار الحلوجى وعبد الوفاب علوب 
مصطفىي إبراهيم قفهمى 
أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المثيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحدائة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ا بعد المركزية الأوروبية 

عائم ماك 

اللبب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأديى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج التفسى التدعيمص 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإنسلامى فى أوأئل امترن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجورز 

نقد استجاية القارئ 

حصسلاح الدين وا مماليك فى مصر 


بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين يارير 
أوكتاقيو ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

هااءت ١.‏ توريس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريى بيائوييا وخ. م. بينياليستى 


جمال عبد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم قتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

محاهد عبد المتعم مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوي 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوويسف الأنطكى 


محمد أيوق العطا 


ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل لطفى فطيم وعادل دمرداش 


.ف . ألنجتون 

ج . مايكل والتون 
جون بواكنجهوم 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كاراوس موتييث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برترائد راسل 
أنطونيى جالا 

فرتائدى بيسوا 
فالنتين راسيوتين 
عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 
داريو فو 

ت . س . إلدوت 

جين ب . تومبكنز 

ل ٠١‏ . سيمينوفا 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر اليطوطى 
محمد أبو الفطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عيد الغثى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عبد المتعم مجاهد 
رمسيس عوضن 

رمسيس عوضشس 

عبد اللطيف عبد الحليم 
المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


ولا 


فن التراجم والسير الذانية 

جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ التقد الأدبى الصيث (ج) 

العومة : النخارية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتفرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
لسائيب وعضامين امسرح الإسبائوأمريكي المعاصر 
محدثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية (1456-.1928) 
مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأتدلسى 

صورة القدائى فى الشفر الأمريكى اثلاتيني الفاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب المياة 

النساء فى العالم الثامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 

رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 

بوريس أوسينسكى 
أاكسندر بوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونى 
غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال أل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخيس وآخرون 

باريرا لاسوتسكا - بشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرى بابيخى 
فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عيد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

قرانسس هيدسون 

أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عيد الكريم 
مجاهد عبد المثعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغائمى وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقايى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عيد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بنحدو 

عز الدين الكتاني الإدريسى 
محمد بئيس 

عيد الققار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبرافيم 
إكرام يوسف 
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رانة التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجي وسكان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة قي الإسلام 
التهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقرائين الطلاق فى التاريخ الإسلامي 
الحركة النسائية والتطور قى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والنموذج المثالى للائسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكانب: أوهام الرأسمائية المالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبائية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاح الباشا 

مذكرات ضابط فى العملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعيى 
صاحبة اللوكائدة (مسرحية) 

موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلاثت 

وول شويتكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
قاطنة موس 

أنيل ألكسندرى فتادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديقفى 
فولقائج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
آندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

يارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ويتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من ال مؤافين 
أ.م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلو جولدونى 
كارلوس فويئتس 
ميجيل دى ليبس 
تأنكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 


رويرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

نسيم مجلى 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

منى إبرأهيم وهالة كمال 
ليس النقاش 

يإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجتدى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إيرأهيم 
أحمد قؤاد بليع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

يشير السباعي 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو العطا وأخرون 
لويس بقطر 

عيد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحفد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 


على عبدالرعوف اليميى 
عبدالقفار مكاوى 

على إبراهيم متوقفى 
أسامة إسير 

منيرة كروان 


هوية فرنسا (مج ” . ج١ا)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فراتكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج » , ج؟) 
الأيديواوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتدينين والعلماتيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحى مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليوناتى الحديث 
حكايات أيسوب (قصمن أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

التقد الأدبي الأمريكى من الثلاثينبات إلى الثمانينيات 
العتف والنبوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السيتما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


فرنان يرودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين فانويك 

قيل سليتر 

نخبة من الشعراء 

جِى آنبال وآلان وأوديت فيرمو 
النظامى الكنجوى 

فرنان برودل 

ديقيد هوكس 

يول إيرليش 

أليخاندرى كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الأسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ.ن. أفاناسيفا 

يشعياهى ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

ميجيل دليييس 

فرانك بيجو 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
توم تيتتبرج 
هنرى تروايا 
نخبة من الشعراء 
أيسوب 
إسماعيل فصيح 
وب. ديس 
هائز إيندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بندج علوى 
ألفين كرنان 


بشير السياعى 

محمد محمد الخطايى 
فاطمة عبدالله محمود 
خليل كلقت 

حك مرضي 

مى التلمساني 
عبدالعزيز بقوش 

بشير السياعى 

إبراهيم قفتحى 

حسين ييومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيرٌ محجوب 
بإشراق: محمد الجوهرى 
سهير المصادفة 

محمد محمود أبوغدير 
شكرى محمد عيان 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عبد القتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
ياسين له حافظ 

فتحى المشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إهام عبد القتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 


العمى والبصيرة: مقالات فى بلاقة النقد المعاصر 


مشاورات كزتترشيرسن 
الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الانجلو-أمريكى الحديث 


شتاء 44 (رواية) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 
الاتصال الجماهيرى 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجانب الدينى للفلسفة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللقات 
الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 


فرديتان دوسوسير 


قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مصر مند قدوم تابليرن حتي رهيل عبدالناصر 


قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرانز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام وآخرون 
زين العابدين المراغى 

بيتر أيراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل فصيح 

قالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى التعمائي 
إدوين إمرى وأخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 


مرزيان بن رستم ين شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغي 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارولد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازى إيشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

باول قيرايند 

برانكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 


ديقيد هريت لورانس 


سفيد الغائمى 

محسن سيد قفرجانى 
مصطفى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محقد عبد الواحد محمد 
ماهر شقيق قرود 

محمل علاء الدين متصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفتاوى 
إبراهيم سلامة إبرافيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المتعم مجاهد 
جلال السعيد الحقناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصياغ 

يوسف عبد القتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغئنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمدل محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم متوقفى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

السيد محمد نقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 


المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 


مأزق البطل الوحيد 

عن الذياب والفثران والبشر 
الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
ها يعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال قى التاريخ الغربى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 


العريى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أثماط من الفموض 

تاريغ إسبانبا الإسلامية (مع١)‏ 
الفليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لفة التمزق (إشعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطين 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسقة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشفر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزّمن 
إيداعات شهرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز حاكوب 

خايمي سالوم بيدال 

توم ستونير 

آرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 
تقرير لمنظمة الأنكتاد 
جيلا رامراز - رايوخ 
كاى حافظ 

ج ٠م.‏ كوتزى 

وليام إمبسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتَا أديس وآخرون 
جايرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرمبرست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتامبوك 

جوردون مارشال 

مارجى بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف رويتسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 
إدواردو مندوثًا 

حون جريين 


هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إيراهيم العمرى 
مصطفى إبرافيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم قفهمى 
طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

أحمد الطيب 

عتايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعريى مدبولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ايتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إيراهيم مثوفى 

محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 1 
حسن بيوميى 

إمام عيد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محفول سند أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهفرى 
إمام عيد الفتاح إمام 

على يوسف على 


لويس عوض 


روايات مترجمة 
مدير المدرسة (رواية) 
فن الرواية 


ديوان شمس تيريزى (ج") 


وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 


جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومي 
وليم جيفور بالجريف 


وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) وليم جيفور بالجريف 


الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 


الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى فى مصر 


السيدة باريارا (رواية) 


د. س. إليوت شاعرا وناقدا وكاتبًا مسرحيًا 


فنون السينما 


الجينات والصراع من أجل الحياة 


البدايات 
الحرب الباردة الثقافية 


الأم والنصيب وقصص أخرى 


الفردوس الأعلى (رواية) 
طبيعة العلم غير الطبيعية 


السهل يحترق وقصص أخرى 


هرقل مجنونًا (مسرحية) 


رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 


القن الروائى 
ديوان منوجهرى الدامغانى 
علم اللغة والترجمة 


تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن المشرين (جبا) 
تاريخ السرح الإسيانى فى القرن المشرين (ج؟) 


مقدمة للأدب العربى 
فن الشعر 

سلطان الأسطورة 
مكبث (مسرحية) 


فن النحو بين اليوناتية والسرياتية 


ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 


السطيرة برومتيوس في الأدبين الإنجليزي والفرنسي (مج1]) 


أممطورة برو مشيرس الى الأدبين الإشيطيرَى والفرتسى (مج؟) 


أقدم لك: فنجتشتين 


توماس سى. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولى جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من ال مؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 
ف.س. سوندرز 

بريم شند وأخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس ووليرت 

خوان رولفو 

يوريبيديس 

حسن تظلامى الدهلوى 
زين العابدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالى 

جوزيف كامبل وييل موريز 


وليم شكسبير 


ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 


جين ماركس 
لويس عوضص 
لويس عوض 
جون هيتون وجودى جروفز 


لويس عوض 

عادل عبدا متعم على 

يدر الدين عرودكي 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إيراهيم سلامة إيراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شقيق فريد 
عبدالقادر التلمساتى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الروف البمبى 
أحمد عتمان 

ستمير عيد الحميد إيراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالمئعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظافر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وأخرون 
رجاء ياقوت 

يدر الديب 

محمد مصطفي بدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وايزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عيد الفتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتأريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 

مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الآنب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج١)‏ 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ القن الغربيى 
فن الساتورا 

اللعب بالتار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

ال معرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليحًا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى بريطانيا من 1146-1504 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسقة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج5؟) 
اضطراب قى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيى مالايارته 

حان فرانسوا ليوتار 

ديفيد بابينى وهوارد سلينا 
ستيف جونز وبورين قان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجتس 
ر.ج كولنجوود 

وليم ديبويس 

خايير بيان 

جائيس مينيك 

ميشيل بروندينى والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زتيكين 
مجموعة من ال مؤلفين 


جايترى اسبيقاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 

ليقى برى فتسال 
دبليو يوجين كلينياور 
تراث يونانى قديم 
أشرقف أسدى 

فيليب بوسان 
يورجين هابرماس 
نور الدين عبد الرحمن الجامي 
تد هيوز 

مارفن شبرد 

ستيفن جراى 


ه٠.‎ 


تحية 

نييل مطر 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 

بيرش بيريروجلو 


إمام عبد الفتاح إهام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عيد الصبور 
محمود مكى 

ممدوح عيد المتعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماغيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعي 
كأميليا صبحى 

أشرف الصياغ 

أشرف الصياغ 

حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح قضل 
خالد مفلح حمزة 


قصائد من رلكه (شعر) رايتر ماريا رلكه 
سلامان وأيسال (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى 
العالم البرجوازى الزائل (رواية) نادين جورديمر 

الموت فى الشمس (رواية) بيتر بالانجيى 

الركض خلف الزمان (شعر) 2 بونه ندائى 

سجر مصر رشاد رشدى 

الصبية الطائشون (رواية) جان كوكتو 

المتصوفة الأولون فى الآدب التركى (ج١)‏ محمد فؤاد كويريلى 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة أرثر والدهورن وآخرون 
بانوراما الحياة السياحية مجموعة من المؤلفين 
مبادئ المنطق جوزايا رويس 

قصائد من كقاقيس قسطنطين كفافيس 

لفن الإسلامى فى الأتلس: الزخرفةالبننسية باسيليى بايون مالدونادى 
الفن لإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النبائية باسيليى بابون مالدوثادى 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة حجت مرتجى 

الميراث المر بول سالم 

متون هرمس تيموثى فريك وبيتر غاندى 
أمثال الهوسا العامية نخبة 

محاورة بارمئيدس أفلاطون 

أنثرويولوجيا اللغة أندريه جاكوب ونويلا ياركان 
التصحر: التهديد والمجابهة آلان جرينجر 

تلميذ بابنبرج (رواية) هاينرش شبورل 
حركات التحرير الأفريقية ريتشارد جيبسون 
حداثة شكسبير إسماعيل سراج الدين 
سأم باريس (شعر) شارل بودلير 

نساء يركضن مع الذئاب كلاريسا بنكولا 

القلم الجرىء مجموعة من المؤلفين 
المصطلح السردى: معجم مصطلحات جيرالد يرس 

المرأة فى أدب نجيب محقوظ ‏ فوزية المشماوى 

الفن والحياة قى مصر الفرعونية كليرلا لويت 

المتصوفة الأرلون فى الادب التركى (ج؟) محمد قؤاد كويريلى 
عاش الشباب (رواية) وانغ مينغ 

كيف تعد رسالة دكتوراه أومبرتى إيكو 

اليوم السادس (رواية) أندريه شديد 

الخلود (رواية) ميلان كونديرا 

القضب وأحلام السنين (مسرحيات) جان أنوى وآخرون 
تاريخ الأدب فى إيران (ج2)4 إدوارد براون 

المسافر (شعر) محمد إقبال 


حسن حلمى 

عيد العزيز بقوش 
سمير عيد ريه 

سمير عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

نعيم عطية 

على إيراهيم منوقى 
على إبراهيم منوفى 
محمود علاوى 

يدر الرفاعي 

عمر الفاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشارونى 

ليلى الشربينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحمد حمل 
مصطقى محمود محمد 
اليراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبرافيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين متصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 

أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شهر) 

القصص التى يحكيها الأطقال 
مشترى العشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 
مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 
تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 

مقامات ورسائل أندلسية 

فى قلب الشرق 


القوى الأربع الأساسية قي الكون 


آلام سياوش (رواية) 
الساقاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومى (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيقن هوكنج 


رية المطر وا ملابس تصنع الناس (روايقان) 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


المستعربون الإسبان فى القرن ١4‏ 
الآدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه 


انتصار السعادة 
خلاصة القرن 


تاريغ إسيانيا الإسلامية (مج؟, ج1) 


أغنيات المنقى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


سنيل باث 

جونتو جراس 

ر. ل. تراسك 

يهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

حون دن 

سعدى الشيرازى 


بحيةه 


إم. فى. رويرتس 

مايف بينشى 

فرناتدى دى لاجراتجا 
ندوة لويس ماسينيون 
إسماميل فصيح 

تقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 
ديفيد ميروفتش وآلن كوركس 
مبشائيل إنده 

زياودن ساردر وأخرون 


ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت 


تودور شتورم وجوتفرد كولر 
ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاتاريس 
مجموعة من ال مؤلقين 
جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 
كارل بوير 

جيتيقر أكرمان 
ليفى بروفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوقا 
فريدريش دورينمات 


ميادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 8 1 رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عيدالسلام 

رانيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد نادي 
سمير عبدالحميد إيرافيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
متى الدروبى 
عيداللطيف عيدالحليم 
زيئب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إهام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المتعم 
ممدوح عبدالمئعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عتان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح قضصل 
محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عيدالرحيم 
محمد مصطقى يدوى 
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تاريخ النقد الأديى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشمانية 
العصر الذهبى للإسكندرية 

مكرى ميجاس (قصة فلسفية) 
الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول 
رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) 
من طاووس إلى قرح 

الخفافيش وقصص أخرى 
يانديراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخفية 

أقدم لك: هيجل 

أقدم لك: كانط 

أقدم لك: فوكو 

أقدم لك: ماكياثللى 

أقدم لك: جويس 

أقدم لك: الرومانسية 

توجهات ما بعد الحداثة 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العريى 
بطلات وضحايا 

موت المرابى (رواية) 

قواعد اللهجات العربية الحديثة 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) 
حتشيسوت: المرأة الفرمونية 

الاثة المربية: تاريشها ومستوياتها رتثثيرها 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

أقدم لك: نظرية الكم 

أقدم لك: علم نفس التطور 

أقدم لك: الحركة النسوية 

أقدم لك: ما يعد الحركة النسوية 
أقدم لك: الفلسفة الشرقية 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة 
خمسون عاما من السينما الفرنسية 


رينيه ويليك 

جين هاثواى 

جون مارلو 

فولتير 

روى متحدة 

ثلاثة من الرحالة 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

باى إنكلان 

محمد هوتك بن داود خان 

ليود سبنسر وأندزجى كروز 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 
ياتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديفيد نوريس وكارل فلنت 

دونكان هيث وجودى بورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كويلستون 

شبلى التعمانى 

إيمان ضياء الدين بيبرس 

صدر الدين عيني 

كرستن بروستاد 

أرونداتي رىى 

فوزية أسعد 

كيس فرستيغ 

لاوريت سيجورنه 

برويز ناتل خانلرى 

الكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير 
ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت 
ديلان إيفانز وأوسكار زاريت 
صوفيا فوكا وريبيكا رأيت 
ريتشارد أوزيورن ويورن فان لون 
ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت 
جان لوك أرنىو 


رينيه بريدال 


مجاهد عبدالمئعم مجاهد 
عيد الرحمن الشيخ 
الطيب ين رجب 

أشرف كيلانى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوى 

محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صافى 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

حمدى الجايرى 

عصام حجازى 

تاجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

جلال الحفناوى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 

ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 

صالح علمانىي 

محمد محمل يوئس 

أحمد محمود 

ممدوح عبدامئعم 

ممدوح عبدا مئعم 

حمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عيد القتاح إهام 

محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وقؤاد الدهان 
سوزان خليل 


تاريخ الفلسقة الحديثة (مجه) 
لا تنستى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الغريى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قخصصسن اليهود 

حكايات حب ويطولات قرعونية 


التفكير السياسى والنظرة السياسية 


روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟ئ) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثاتى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسسى 


تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين 


الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تساى ون حِى (مسرحية) 


بردة النبى 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


هسسرل: الفلسفة علمًا دقيقًا 
أسمار الببغاء 


قردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

نوم تيتنبرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جنزييرج 

قيولين فانويك 

ستيفين ديلى 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وأخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثرياتتس سابيدرا 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

كو مو روا 

روى متحدة 

روبير جاك تيبو 

سارة جامبل 

هانسن روبيرت ياوس 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد أيادى 


ها 2 


نحيه 
00 


إدموتد هسرل 


محعك قادرى 


نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقىي نخبة 
محمد على مؤسس مصر الحديثة جى فارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويد! عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودي 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعى 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأتنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عيد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عيد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدى ٠‏ 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالقنتى رجب 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عيد ربه 

محمد رفعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الاوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتي: دراسة في السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات يديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتابات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسا (رواية) 

سيدة المأضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسون 

مدخل إلى النظرية الآدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحدائة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرنسى يمصر من الحلم إلى المشرووع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كاقكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى قهم النظريات التراثية 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيقان 

إكوادى باثولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 
تيتز رووكى 

أرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخية من الشعراء 
مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

بيتر شيفر 

عبدالياقى جلينارلى 

أآدم صبرة 

كارلى جولدوني 

أن قيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جوتثان كولر 

فدوى مالطى دوجلاس 
أرنولد واشنطون ودونا باوندى 
إسحق عظيموف 
جوزايا رويس 
أحمد يوسف 
أرثر جولد سميث 
أميركو كاسترو 
باسيليى بابون مالدونادو 
وليم شكسبير 
دئيس جونسون 


سديفن كرول ووليم راتكين 


ديفيد رين ميروفتس ورويرت كرمب 


طارق على وفل إيفائز 
محمد إقيال 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عبد ربه الملصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد ثور الدين عبدا مئعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد فهمى الجمال 
حمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم فهمى 
مصطفى بيومى عبد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
صبرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 
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ها الذى حدث فى «حدذث»» ١١‏ سيتمبر؟ 
الغامر والمستشرق " 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى نتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الادب اليرناتى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: يارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسي الحديث والمفاصر 
مصر فى عهد محمد على 

الإستراتيجية الابريكية للقرن العادى والمشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين ويلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الفريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المقتصب 

الأصولى فى الرواية 


حاك دريدا 

هنرى لورنس 

سوزان جاس 

سيفرين لايا 

نظامى الكنجوى 

صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
باتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخّرون 
فرائسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجائز 

نيك جروم وبيرى 

سايمون ماندى 

ميجيل دى تريانتس 

دائيال لوفرس 

عفاف لطفى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين فان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

خائينتى بينابينتى 

خاثينتى بيتابينتى 

ديبورا ج. جيرئر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عيد السلام حيدر 


صفاء فتحى 

بشير السياعى 

محمد طارق الشرقاوى 
حمادة إيراهيم 
عبدالعزيز يقوش 

شوقى جلال 

عبدالغقار مكاوى 

محمد الحديدى 
محسن مصيلحى 

رءوق عباس 

مروة رنق 

وفاء عبدالقادر 

حمدى الجابرى 

عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عيد الرءوف البمبى 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد تصرالدين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحي أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحفناوى 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إيراهيم سلامة إبراهيم ' 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيراتيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثربائتقس 

مغامرات بينوكيق 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (روابة) 

صفر (رواية) 

الأمير احتجاب (وواية) 

السينما العربية والأقردقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالث 

تمبكت العجببة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القاب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج؟) 
مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 


هومى بابا : 
سير رويرت هاى 
اتمبليا دي ثوليتا 


برونى آليوا 


ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتيى 


نجير وودز 

أمريكى كاسترو 

كارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر وبول سيترجز 
ماريو بوزق 

هوشتك كلشيرى 

حمق !معمون 

محمود دولت آيادى 
ليزبيث مالكموس وروى أرمز 
مجموعة من المؤلفين 
أنيس كابرول 

قيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريونى 
بول فاليرى 

سوزانا تامارق 

إكوادى بانولى 

رويرت ديجارليه وأخرون 
خوليو كاروياروخًا 

دونالد ريدقورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان فوت 

جيمس وليامز 

أرثر أيزابرجر 

باتريك ل. آيوت 

إرنست زيبروسكى (الصقير) 


ريتشارد هاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عبد التتاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتيى 

عبدالله عيدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عيدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلى 

أماني فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محيد 

جمال عبدالرحمن 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن يكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبرافيم ورمضان يسطاويسى 
توفيق على متصور 

مصطفى إبراهيم قهمى 

محمود إيراقيم السعدنى 


قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الاعداث التى وقعت فى بغداد من 1137 إلى 11114 
أساطير بيضاء 

الفولكلور واليحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

الثوية المعير الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإيراتي 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأتواع 

قرن أخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التشيت والتكيف فى مصر 

حج يولئدة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) . 

الكسياد 

يرتراندرسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجار (شعر) 

العلوم عند المسلمين 


هارى سيتت فيليى 
هارى سيئنت قيلبى 
أجنر فوج 

رقائيل لوبث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

قضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 
قوزية أسعد 

أليس بسيرينيى 
رويرت يائنج 

موراس بيك 

تشارلز فيليس 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روبرت هندر 

رويرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنيتا 

برترائد رسل 

جوناثان ميلر ويورين فان لون 
عبد الماجد الدريايادى 

هوارد د.تيرئر 


صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوقى 
قخرى صالح 
محمد محمد يونس 
محمد قريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
أحقد محمول 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 
يشير السياعى 
فؤاد عكود 


أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 


يوسف عبدالفتاح 
عمر الفاروق عمر 
محمد برادة 

توقيق على متصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رائيا محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطقى البهتساوى 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
يدر الرفاعى 

قؤاد عبد المطلي 
أحمد شافعى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المذعم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 


فتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

النولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
دبلسيس الذى لا تعرقه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وألهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
تافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الفربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟. مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟, مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (ج١ ٠‏ مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (د١‏ , مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة (رواية) 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 

نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشاراز كجلى ويوجين ويتكوف 
بياتريث سارلو 

حِى دى موياسان 

روجر أوين 
وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إبريش كستنر 
نصوص قديمة 

إيزابيل فراتكو 
الفونسو ساسترى 
مرئيديس غارثيا أرينال 
خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد قايفيلد 

داسو سالديبار 

ليوسيل كليقتون 

ستيقن كوهان وإنا راى هارك 

بول دافيز 

وولفجانج اتش كليمن 

ألثن جولدنر 

فريدريك حجيمسون وماساو ميوشى 
وول شوينكا 

جوستاق أدولفو بكر 

جيمس يوالدوين 


محمد إقيال 

آية الله العظمى الخميتى 
مارتن برنال 

مارتن برتال 

إدوارد جرانقيل براون 
إدوارد جرانقيل براون 
وليام شكسبير 

وول شويتكا 

ستائلى فش 

بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 
فتحى العشرى 

تحن بويلق 

عيد الوهاب علوب 
أمل الصبان 

حسن نصر الدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح اليستاوى 
خالد عباس 

صبرى التهامى 
عبداللطيف هيد الحليم 
صبرى التهامى 
صيرى التهامى 
عصام زكريا 

هاشم أحمد محمد 


جمال عيد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر البطوطى 

على عبدالأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحقناوى 

محمرل علاء الدين منصور 
بإشراق: محمود إبراهيم السعدنىي 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدني 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

سمير عيد ريه 

أحمد الشيمى 


صترى محفقد حسسن 
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سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة (أنا كتدا) (ج١)‏ 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 


تى. م. آلوكو 

أوراثيى كيروجا 

أوراثيى كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 
فتانة حاج سيد جوادى 
تادووش روجيفيتش 
(مختارات) 

(مختارات) 


فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 


ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 


أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) حائيم برشيت وآخرون 


أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل التفسى 
الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بتيامين 

قراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 
درة الناج 

ميراث الترجمة: الإلياذة (ج١)‏ 
ميراث الترجمة: الإلياذة (ج؟) 
ميراث الترجمة: حديث القلوب 
جامعة كل المعارف (ج١)‏ 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج4) 
جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كل المعارف (ج١)‏ 


لينز وبيل ماييلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودقين وجودى جروفس 
إيفان وارد وأوسكار زارايت 
ماريى بارجاس يوسا 

وليم رود فيقيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جراتقيل يراون 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالي 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دونالد مالكوام ريد 

القريد أدلر 

إيان هاتشباى وجوموران - إليس 
ميرزا محمد هادى رسوا 


جيف 


صيرى محمد حسن 
رزق أحمد بهنسى 
رزق أحمد بهنسى 


عه 


سحر توفيق 

ماجدة العنانى 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد الفتاح 
رمسيس عوضس 
رمسيس عوض 
حمدى الجابيرى 
جمال انجزيرى 
حمدى الجابرى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال الجزيرى 
يسمة عبدالرحمن 
منى البرنس 
محمود علاوى 

أمين الشواربي 
محمد علاء الدين متصور وآخرون 
عبدالحميد مدكور 
عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 
روف عباس 

عادل نجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد الفتاح 
سليمان البستانى 
سليمان اليستانى 
حثا صاوه 

نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخية من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
تخية من المترجمين 
نخية من المترجمين 


ا 
َفذثة 
زثةة 
ا 
كفك 
قفد 
خش 
لكش 
أطفة 


قلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقتصص أخرى 

تحديات ما بعد المصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسى 

ا موريسكيون فى المقرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والتمى 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوع: الذكر والأثى بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

مأساة عطيل (مسرحية) 
يوتابرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 


التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج١)‏ 


الكرارث الطبيعية (مج؟) 


دمشق من عصر ما قيل التاريخ إلى ائدولة المملوكية 
دمشق من الإمبرامورية العثمائية حتى الوقت العاضر 


خطايات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
المآثر السلطانية 


تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 


الاستعارة فى لغة السينما 
تدمير النظام العالمى 
إيكولوجيا لفات العالم 
الإلياذة 


الإسراء والمعراج فى تراث الشعر الفارسي 


لمانيا بين عقدة الذنب والخوف 
التئمية والقيم 
الشرق والغرب 


تاريخ الشهر الإسبانى خلال الفرن العشرين 


ذات العيون الساحرة 
تجارة مكة 
الإحساس بالعولة 


ه. أ. ولفسونٍ 

يشار كمال 

إفرايم تيمنى 

بول روينسون 

غييرمى غوثالبيس بوستو 
ياجين 

موريس آليه 

صادق زيباكلام 

أن جاتى 

مجموعة من المؤلفين 
إنجى شولتسه 

وليم شيكسبير 

أحمد يوسف 

مايكل كويرسون 

هوارد زن 

ياتريك ل. أبوت 

جيرار دى جودرج 

جيرار دى جورج 

بارى هندس 

برنارد لويس 

خوسيه لاكوادرا 

روبرت أونجر 
محمد إقيال 
بيك الدتيلى 
جوزيف [. 5 
تريفور وايتوك 
قرانسيس يويل 
ل.ج. كالقيه 


هوميروس 


جمال قارصلى 

إسماعيل سراج الدين وآخرون 
أنَا مارى شيمل 

أندرى ب. دبيكى 

إنريكى خاردييل يونثيلا 
ياتريشيا كرون 

بروس رويئز 


مبيدر 


النثر الأردى مولوى عمدحك مكمه 
جيوب مثقلة بالحجارة (رواية) فيرجيتيا وولف 


المسلم عدوا و صديقًا ماريا سوليداد 
الحياة فى مصر أنريكى بيا 


ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) غالب الدفلوى 
ديوان خواجة الدهلوى (شعر تصوف) خواجة الدهلوى 


الشرق المتخيل تييرى هنتش 

الغرب المتخيل نسيب سمير الحسيثى 
حوار الثقافات محمود فهمى حجازى 
أدياء أحياء فريدريك هتمان 
السيدة بيرفيكتا بيئيتى بيريث جالدوس 
السيد سيجوندو سومبرا 

بريخت ما بعد الحداثة إليزابيث رايت 


دائرة المعارف الدولية (ج؟) جون فيزر ويول ستيرجز 
الابمرقراطية الأمريكية: التاريخ والمرتكزات مجموعة من المؤلفين 


مرأة العروس نذير أحمد الدهلوى 
الانفجار الاعظم جيمس !. ليدسى 
صفوة المديح مولانا محمد أحمد ورضا القادرى 


000 


خيوط العنكيوت وقصص أخرى نخيبة 


من أدب الرسائل الهندية حجاز 117٠‏ غلام رسول مهر 


الطريق إلى بكين هدى يدران 
المسرح المسكون مارفن كارلسون 
العولة والرعاية الإنسانية 

الإساءة للطفل ديفيد أ. وولف 
تأملات عن تطور ذكاء الإنسان كارل ساجان 
المذنبة (رواية) مارجريت أتوود 
العودة من فلسطين جوزيه يوفيه 
سر الأهرامات ميرؤسلدف فولخ 
الانتظار (رواية) هاجين 
الفراتكفونية العربية مونيك بونتو 


العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة محمد الشيمى 
دراسات حول الفصص التصيرة لإدريس ومحنوا مثى ميخائيل 
التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج؟) هوارد رْن 


مختارات من الشعر الإسباتى (ج١)‏ تخبة 


أفاق جديدة فى دراسة اللفة والذهن نعوم تشومسكى 


ريكاردى جويرالديس 


فيك جورج ويول ويلدنج 


جلال الحفناوى 

السيد الأسود 

فاطمة ناعوت 

عبدالعال صالح 

نجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازى برو وخليل أحمد خليل 
غازى يرو 

محمود فهمى حجازى 
رندا النشار وضياء زَاهر 
صبرى التهامى 

صبرى التهامى 

محسن مصيلحى 
بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
حمسن عبد ريه المصرى 
جلال الحفناوى 

محمد محمد يونس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
نبيلة يدران 

جمال عبد المقصود 

طلعت السروجي 

جمعة سيد يوسف 

سمير حذا صادق 

سحر دوفيق 

إيناس صادق 

خالد أبى اليزيد البلتاجى 
منى الدرويى 

جيهان العيسوى 

ماهر جويجاتى 

منى إبراهيم 

روف وصفى 

شعبان مكاوى 

على عيد الروف اليمبى 
حمزة المزينى 
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الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النقسى للأطفال 

سلم السنوات 

قضايا فى علم اللغة التطبيقى 
نحى مستقبل أفضل 

مسلمو غرناطة فى الآداب الأوروبية 
التغيير والتنمية فى القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطبقة العليا المتوسطة 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ القلسفة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج") 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
تأمل العالم: الصررة والاسلوب فى الحياة الاجشماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
فلسفة المتكلمين (مج»؟) 

العدى الأمريكى 

مائدة أفلاطون: كلام فى الحب 
الحرفيون والتجار فى القرن ١4‏ (ج١)‏ 
الحرفيون والتجار فى القرن 14 (ج؟) 
ميراث الترجمة: هملت (مسرحية) 
هفت بيكر (شعر) 

فن الرباعى (شعر) 

وجه أمريكا الاسود (شعر) 

لغة الدراما 

ميراث الترجمة: عسر النهضة فى إيطاليا (ج١)‏ 
ميراث الترجمة: عصر النهضة فى ليطائيا (ج؟) 
آهل مطروح: البدى والمسترطنون والدّين يقضون العطلات 
ميراث الترجمة: النظرية النسبية 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

ميراث الترجمة: تطور علم الطبيعة 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج؟) 
الفلسفة الألمانية 

كنز الشعر 


نحيه 

كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد 
أن تيلر 

ميشيل ماكارثى 

تقرير دولى 

ماريا سوليداد 

توماس باترسون 

دانييل هيرثيه-ليجيه وجان بول ويلام 
كازى إيشيجوروى 

ماجدة بركة 

ميريام كوك 

ديفيد دابليى ليش 

ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
جوزيف 1 .شومبيتر 

ميشيل مافيزولى 

أنى إرنى 

نافتال لويس 

ف 8 ولفسون 

فيليب روجيه 

أفلاطون 

أندريه ريمون 

أندريه ريمون 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
دافيد برتش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دونالد .كول وثريا تركى 
أليرت أينشتين 

إرنست ريتان وجمال الدين الأفقاني 
حسن كريم بور 

ألبرت أينشتين وليو يولد إنقلد 
جوزيف .شومبيتر 

قرئر شميدرس 

تبيح الله صفا 


طلعت شاهين 

سميرة أيى الحسن ‏ , 
عبد الحميد فهمى الجمال 
عبد الجواد توفيق 
بإشراق: محسن يوسف 
شرين محمود الرقاعى 
عزة الخميسى 

درويش الحلوجى 

طاهر اليريرى 

محمود ماجد 

خيرى دومة 

أحفل محمود 

محمود سيد أحمد 

محمود سيد أحمد 

حسن التعيمي 

فريد الزاهى 

نورا أمين 

أمال الرويى 

مصطفى لبيب عبدالغني 
بدر الدين عرودكى 

محمد لطقى جمعة 

ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد وباتسى جمال الدين 
طانيوس أقتدى 

عبد العزيز يقوش 

محمد تور الدين عبد المنعم 
أحمد شافعى 

ربيع مقتاح 

عبد العزيز توفيق جاويد 
عبد العزيز توفيق جاويد 
محمد على فرج 

رمسيس شحاتة 

مجدى عيد الحافظ 

محمد علاء الدين متنصور 
محمد النادى وعطية عاشور 
حسن التعيمي 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدين متصور 


تشيخوف: حيأة فى صور 
بين الإسلام والقرب 
عناكب قى المصيدة 


فى تفسير مذهب بوش ومقالات أخرى 


أقدم لك: النظرية التقدية 
الخواتم الثلاثة 
هملت: أمير الدانمارك 


من روائع القصيد الفارسى 
دراسات فى الفقر والعولة 
غياب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة بعد الرأسمالية 


ميراث الترجمة: تاريخ الدولة العربية 


سونيتات شكسيير 
الخيال, الأسلوب؛ الحداثة 


ميرات الترجمة: الطب التجريبى 


العلم والحقيقة 


الممارة فى الأتدلس: عدارة ا مدن والحصون (مج١)‏ 
الممارة فى الأتدلس: عمارة المدن والحصون (مج؟) 


فهم الاستعارة فى الأدب 


القضية الموريسكية من وجهة نظر أخرى 


نادجا (رواية) 


جوهر الترجمة: عبور الحدود الثقافية 


السياسة فى الشرق القديم 
مصر وأورويا 


الإسلام والمسلمون فى أمريكا 


ببقاء الكاكادق 
لقاء بالشعراء 
أوراق فلسطينية 


فكرة الثقافة 


رسائل حمس فى الآفاق والأنفس 


المهمة الاستوائية (رواية) 
الشعر الفارسى المعاصر 
تطور الثقاقة 

عشر مسرحيات (ج١)‏ 
عشر مسرحيات (ج؟) 
كتاب الطاى 


بيتر أوريان 
مرثيدس غارثيا 
ناتاليا فيكو 
تعوم 00 4 


ستيوارت سين ويورين قان لون 


جوتهولد ليسينج 
وليم شكسبير 
فريد الدين العطار 
كريمة كريم 

نيكولاس جويات 

ألفريد آدلر 

مايكل أليرت 

يوليوس فلهاوزن 

وليم شكسبير 

مقالات مختارة 

كلود يرتار 

ريتشارد دوكنز 
باسيليو بابون مالدونادو 
ياسيليو يايون مالدونادو 
جيرارد ستيم 


فرانثيسكو ماركيث يانى بيانويا 


أندريه بريتون 

ثيى هرمائز 

إيف شيمل 
القاضى قفان بملن 
أرتور شنيتسلر 
على أكبر دلفى 
دورين إنجرامز 
تيرى إيجلتون 
مجموعة من المؤلفين 
ديفيد مايلو 


ساعد باقرى ومحمد رضا محمدى 


روين دوتيار وأخرون 
نخبة 


علاء عزّمى 

ممدوح البستاوى 

على قهمى عبداالسلام 
جمال الجزيرى 

محمد مصطفي بدوى 
محمد محمد يوس 
محمد علاء الدين منصور 
سعير كريم 

طلعت الشايبي 

عادل نجيب يشرى 

أحمد محمود 

عبد الهادى أبى ريدة 
بدر توفيق 

جاير عصفور 

يوسف مراد 

مصطفى إبرافيم قفهمى 
على إبراهيم منوفى 

على إبراهيم منوفي 
محقل أجمل حمد 

عائشة سويلم 

كامل عويد العامرى 
بيومي قنديل 

مصطفى ماهر 

لليف سالم 

محمد الخولى 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدين متصور 
عبد الرحيم الرفاعي 
شوقى جلال 

محمد علاء الدين متصور 
صيرى محمد حسن 
محمد علاء الدين منصور 
شوقى جلال 

حمادة إبراهيم 

حمادة إيراقيم 

محسن فرجانى 


معلمون لمدارس المستقبل 

النهر الخالد (مج١)‏ 

النهر الخالد (مج؟) 

دراسات فى الموسيقى الشرقية (ج١)‏ 
أدب الجدل والدفاع فى العربية 
ترحال في صحراء الجزيرة العربية (ج.اء مجا) 
ترحال فى ممحراء الجزيرة المربية (ج١.‏ مج؟) 
الواحات المفقودة 

التنويريون ودورهم فى خدمة المجتمع 
ميراث الترجمة: أغانى شيران (جا) 
ميراث الترجمة: أغانى شيراز (جه؟) 
تعلم الأطفال الصغار 

روح الإرهاب 

الترجمة والإمبراطورية 

غزليات سعدى (شعر) 

أزهار مسلك الليل (رواية) 

ميرات الترجمة: سارتورس 
منخبات أشعار فراغي 

مفاوضات مع الموتى 

تاريخ المسيحية الشرقية 

عيادة الإنسان الحر 

الطريق إلى مكة 

وأدى الفوضى (رواية) 

شعر الضفاف الأخرى 

اختراق الجزيرة العربية 

الإسلام والعلم 

الديلوماسية الفاعلة 

تيارات نقدية محدثة 

مختارات من شعر لى جاو شينج 
آلهة مصر القديمة وأساطيرها 
أفلام ومناهج (مج١)‏ 

أفلام ومناهج (مج؟) 

تراث الهند 

أسس الحوار فى القرآن 

أرثر.. متعة الحياة (رواية) 

الحلقة النقدية 

الفنون والآداب تحت ضغط العولة 


بروميتيوس بلا قيود 


تقرير صادر عن اليونسكو 
جاويد إقبال 

جاويد إقيال 

هترى جورج فارمر 
موريتس شتينثنيدر 
تشارلز دوتى 

تشارلز دوتى 

أحمد حستين بك 
جلال آل أحمد 

حافظ الشيرازى 
حافظ الشيرازى 
باريرا تيزار ومارتن هيوز 
جان بودريار 
دوجلاس روينسون 
سعدى الشيرازى 
مريم جعفرى 

وليم فوكئر 
مخدومقلى فراغى 
مارجريت أتوود 

عزيز سوريال عطية 
برترائد راسل 

محمد أسد 

فريدريش دورينمات 
ديفيد جورج هوجارث 
برويز أمير على بهائى 
بيتر مارشال 

مقالات مختارة 

لى جاو شيئج 

روبرت أرنواد 

بيل نيكواز 

بيل نيكواز 

ج.ت. جارات 
هيريرت بوسة 
فرانسواز جيرو 

ديفيد كوزنز هوى 


داقيد سن . ليندس 


يهاء شاهين 

ظهور أحمد 

ظهور أحمد 

أمانى المتياوى 

صلاح محجوب 
صبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
عبد الرحمن حجازى وأمير تبيه 
هويدا عزت 

إبرافيم الشواربى 
إبراهيم الشواربي 
محمد رشدى سالم 
بدر عرودكى 

ثائر ديب 

محمد علاء الدنين منصور 
هويدا عزت 

ميخائيل رومان 
الصفصافى أحمد القطورى 
عزة مازن 

إسحاق عبيد 

محمد قدرى عمارة 
رفعت السيد على 
يسرى خميس 

رين العابدين فؤاد 
صيرى محمد حسن 
محمود خيال 

أحمد مختار الجمال 
جابر عصفور 

عبد العزيز حمدى 
مروة الفقى 

جلال السعيد الحفنايى 
أحمد هويدى 

قاطمة خليل 
خالدة حامد 
طلعت الشايب 
مى رقعت سلطان 
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غبار التجوم 

ميرات الترجمة: ترجمات يحبى حقى (جج١)‏ 
ميرات الترجمة: ترجمات يحبى حقى (ج؟) 
ميرات الترجمة: ترجمات يحبى حقى (ج؟) 
المرأة فى أثينا: الواقع والقانون 
الجدلية الاجتماعية 

موسوعة كمبريدج (ج١)‏ 
موسوعة كمبريدج (ج4) 
موسوعة كمبريدج (ج1) 

خليل جبران: حياته وعالمه 

لله الأمر (رواية) 

الموريسكيون فى إسبانيا وقى المنفى 
ملحمة حرب الاستقلال (شعر) 
حتشيسوت: عظمة وسحر وغموض 
رمسيس الثانى: فرعون المعجزات 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (ج؟, مجا) 
ترحال في صحراء ابزيرة العربية (1. سج؟) 
سجون الضوءه 

نشأة الإنسان (مج١)‏ 

نشأة الإنسان (مج؟) 

نشأة الإنسان (مج") 

ميراث الترجمة: حدائق السحر فى دقائق الشعر 
اللاعقلانية الشعرية 

محنة الكاتب الأقريقى 

تاريخ الفن الألمانى 

بيولوجيا الجحيم 

هيا نحكى (قصص أطفال) 
الأنطولوجيا السياسية عند مارتن هيدر 
سجن العقل 

اليابان الحديثة: قضايا وآراء 
الجماليات لم يوادن بعد 

القرن الجديد 

لقاء فى الظلام 

الكونتراياص 

ميراث الترجمة: أحلام يقظة جوال منفرد 
الزار ومظاهره المسرحية فى إثيوبيا 
ماوراء المعنى والحقيقة 

أفريقيا منذ عام 1١84٠٠‏ 


روايات مختارة 
مسرحيات مختارة 
ديزموند ستيوارت 
روجر جست 

أتور عبد الملك 


ت٠‎ 


ابحيه 
جين جبران وجبران خليل جبران 
أحمدو كوروما 

ميكيل دى إيبالثا 

تاظم حكمت 

كريستيان دى روش نويلكور 
كروستيان دى روش نويلكور 
تشارلز دوتى 

تشارلز دوتى 

كيتى قفرجسون 

تشارلس داروين 

تشارتس داروين 

تشارلس داروين 

رشيدالدين العمرى 

كارلوس بوسوئيو 

تشاولز لارسون 

فواكر جيبهارت 

إد ريجيس 

أحمد ندالى 

بدير بورديق ' 

ستيفن جونسون 

مجموعة مقالات 

أى كويثى أرماه 

إريك هويسيوم 

مختارات من القصص الأفردقية 
ياتريك روسكيند 

جان جاك روسو 

ميشيل ليريس 

برتراند راسل 

رونالد أوليقر وأتتونى أتمور 


منيرة كروان 

سامية الجندى وعبدالعظيم حماد 
إشراف: أحمد عتمان 
إشراف: فاطمة موسسى 
إشراف: رضوى عاشور 
قاطمة قنديل 

ثريا إقيال 

جمال عبد الرحمن 
محمد حرب 

قاطمة عبد الله 

فاطمة عيد الله 

صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
عزت عامر 

مجدى المليجيى 

مجدى ال مليجى 

مجدى ال مليجى 

إبراهيم الشواربيى 
على مثوقي 

طلعت الشايب 

علا عادل 

أحمد فوزى عبد الحميد 
عيدالحى سالم 

سعيد العليمى 

أحمد همستجير 

علاء على زين العايدين 
صبرى محمد حسن 
وجيه سمعان عبد المسيح 
محمد عبد الواحد 
سمير جريس 

ثريا توفيق 

محمد مهدى قناوى 
محمد قدرى عمارة 


فريد جورج بورى 
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مقيرة الصدأ 

قى علم الكتابة 

الاتهام (رواية) 

العبد ومسرحيات أخرى 

مختارات من الشعر الإسيائى (ج؟) 
الأصول الاجتماعية السياسة الترسيعية في عهد محمد على 
الطب والأطياء 

نعم, ليست لدينا تيوترونات 
الحركات الاجتماعية: (4الا1-1-١؟7)‏ 
أصوات على هامش الحرب 
الموريسكيون فى القكر التاريخى 
محمد على الكبير 

ميراث الترجمة: شعر الرعاة 
مدخل إلى الفلسفة 

منتخبات شعرية 

أصول التطرف 

روح مصر القديمة 

ميراث الترجمة: ما وراء الطبيعة فى إيران 


أندريه فيش 

جاك ديريدا 

فريدريش دوريئمات 

أميرى بركة 

تخبة من الشعراء 

قرد لوسون 

سيلقيا شيفولو 

أ. ك. ديونى 

تشارلز تلى 

مريام كوك 

ميقيل أنخيل بونيس 

الأمير عثمان إبراهيم وكارولين وغلى كورخان 
مختارات من الأدب اليونانى 
وليام جيمس إيرل 

حسن رضا خان الهندى 
كيميرلى يليكر 

أنا رويز 

محمد إقبال 


تاقع معلا 

منى طلبة وأنور مفيث 
عماد حسن بكر 

تعيمة عبد الجواد 

على عبد الرنوف اليعبى 
عنان الشهاوى 

ماجدة أباظة 

سمير حنا صادق 

ربيع وهبة 

صلاح حزين 

وسام محمد جزر 

هدى كشرود 

محمد صقر خفاجة 
عادل مصطفى 

قاطمة سيد عيد المجيد 
هبة روف وتامر محمد عبد الوهاب 
إكرام يوسف 

حسين مجيب المصرى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 0/ا.؟ / 8..؟ 


تم تصوير وطبع هذا الكتاب من نسخة مطبوعة 


